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تزايد الاهتمام في العقود الأخيرة بظاهرة كتابة النساء، أو الأدب النسوي 
العربي، وتصدّت دراسات عديدة، لتناول هذا الأدب، مبينة خصوصية إبداع المرأة 

إذ تمكنت الرواية من استيعاب تجارب المرأة . الروايةالعربية، لاسيمّا في مجال 
فمعلوم أن ما . وأفكارها، والإشكاليات المجتمعية المتعددة التي تحيطها من كل جانب

تكتبه المرأة من أدب كان وما يزال مثار جدل واسع وإشكالية لن تنتهي، وتستمد تلك 
، وتمرّ )دب النسويالأ(الإشكالية شرعيتها من جوانب عديدة، تبدأ بالتسمية 

بخصوصية الجنس الأنثوي المقابل للهيمنة الذكورية، والتنميط الثقافي للمرأة في 
المجتمعات العربية، ولا تنتهي بالموضوعات التي تتضمنها النصوص الإبداعية، 
ونعني بها المضامين التي تدعو إلى التمرد على التقاليد السائدة والموروثة، والتحرر 

لأبوية، أو تلك التي تحتفي بالجسد وتتجه نحو الجانب الإيروتيكي، من السلطة ا
  .وغيرها

وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء مكامن خصوصية الرواية النسوية التي تكتب 
بعيداً عن فضاء الوطن، وتكمن هذه الخصوصية في مقدار الحرية التي يوفرها 

وفرها البيئة الجديدة، بما المكان البديل، فضلاً عن تجلي حضور مضامين جديدة ت
تضم من أماكن، وأشخاص، وتجارب، وصراعات مع الآخر المختلف، من دون 
إغفال حضور صور الوطن بكل تمثلاته، بوصفه نوعاً من محاولة الأديب أو الأديبة، 
استعادة المكان المفقود، وذلك بإعادة رسم صوره بطرق شتى، من خلال الذاكرة 

ضار تاريخ تحولاته ورسمها عن قرب، من خلال وضع والتخييل، وإعادة استح
الشخصيات داخل هذه الأحداث والتحولات، التي أحدثت تصدعات وتشوهات في 

  .مصائر الأفراد، والمجتمعات، والأوطان بشكل عام

ويأتي اختيارنا لروايات عالية ممدوح تحديداً، لما تتضمنه تجربتها الإبداعية 
كاتبات المغتربات، وتتميز نصوصها الإبداعية من خصوصية واضحة، فهي من ال

ً في المضامين والأبنية، وقد اتخذنا  ً وتنوعا بالنضج الكمي والنوعي، وتتضمن فيضا
. الست الأوُل أنموذجاً لاستجلاء مكامن الظاهرة التي نحن بصدد البحث فيهامن رواياتها 

  :والروايات هي

٧



 

 ليلى والذئب -

 حبات النفتالين -

 الولع -

 الغلامة -

 لمحبوباتا -

 التشهي -

وبنيت الدراسة على تمهيد يوضح موقع عالية ممدوح في كلٍ مما يسمى بالأدب 
النسوي، وأدب الغربة أو المنفى، تليه فصول تضمنت أبرز المضامين التي تبنت 
الكاتبة طرحها، والتعبير عنها في عالم رواياتها، وتكشف هذه المضامين عن 

السردي، المليء بالتنوع، والنابع من صميم  خصوصية أدبها الإبداعي، ومتخيلها
واقع الكاتبة ومحيطها، وتجاربها، فضلاً عن خصوصية البناء الفني لهذا العالم، وما 

  .يتضمنه من تقنيات أسهمت في رسم أبعاد وتشكيلات هذه المضامين

وأخيراً فإن هذه الدراسة لا تدعي الشمولية والاكتفاء، إنما هي محاولة لقراءة 
واستكشاف الإبداع النسوي، وتسليط الضوء على أنموذج من أديبات المهجر، اللواتي 
جسدن في إبداعهن صوراً مختلفة للوطن، وللآخر الغربي بكل تشكلاته، فتجلى 
الصراع واضحاً بين محاولات استعادة المكان المحلي من خلال الذاكرة، ومحاولات 

ح هذه الدراسة الأبواب لجميع الباحثين للخوض ، وتفت)الآخر(التأقلم مع المكان البديل 
في هذا المجال الرحب والمليء بالغنى والتنوع، وتضاف إلى كمٍ ليس بالقليل من 

 .الدراسات التي تناولت أدب مبدعاتنا
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من رحم الحركات النسRوية التRي نشRأت وتطRورت فRي الغRرب، المتبنيRة لقضRية 
المRرأة والمطالبRRة بحقوقهRRا، ومكانتهRRا، وأثرهRRا بوصRفها فRRاعلاً اجتماعيRRاً وثقافيRRا؛ً جRRاء 

مؤكRداً أهميRة وخصوصRية الأدب الRذي تبدعRه ) feminist criticism(النقRد النسRوي 

لمRRرأة بوصRRفه تمثRRيلاً لعالمهRRا، تلRRك الخصوصRRية التRRي اسRRتمدت شRRرعيتها مRRن النRRوع ا
إذ ارتفعRت فRي سRتينيات القRرن الماضRي . )1(الإنساني للمرأة، ومن التنميط الثقافي لها

وبالتحديRد ، أصوات تدعو إلى اضطلاع المرأة بدور أكثر تRأثيراً فRي جميRع المجRالات
  .)2(القراءةمن حيث الكتابة و، في مجال الأدب

ً –وبRRدأت طروحRRات النقRRد النسRRوي  بشRRكل أسRRاس مRRع  -بوصRRفها خطابRRاً منظمRRا
والأديبRRة الفرنسRRية سRRيمون دي ، كRRاتبتين همRRا الروائيRRة الإنجليزيRRة فيرجينيRRا وولRRف

منRع المRرأة مRن تحقيRق ، حين اتهمت الأولى العالم الغربي بأنه مجتمRع أبRوي، بوفوار
عن حرمانها اقتصادياً وثقافياً، وحين أصرَت الثانيRة فضلاً ، طموحاتها الفنية والأدبية

تعريف المرأة وهويتها تنبع دائماً من ارتباط المRرأة بالرجRل فتصRبح المRرأة "على أنَ 
يتسم بالسلبية بينما يكRون الرجRل ذاتRاً سRمتها الهيمنRة والرفعRة ) موضوعاً ومادةً (آخرَ 

  .)3("والأهمية

واتجاهRRات فكريRRة عRRدة، منهRRا النظريRRة وقRRد أفRRاد النقRRد النسRRوي مRRن نظريRRات 
فهRم أسRباب اضRطهاد  -الفرنسRيات-في محاولة من الناقRدات النسRويات ، السايكولوجية

                                                           

  .639عبد الله إبراهيم، ص . موسوعة السرد العربي، د: ينظر) 1(
خصوصRية الإبRداع ، إبRراهيم خليRل، الذات الأنثوية في ثلاثة نمRاذج مRن السRرد النسRوي: ينظر)  2(

  .122ص ، أوراق عمل الإبداع النسائي الأول، النسوي

مجلRRة الموقRRف ، وفيRRق سRRليطين، خطRRاب الأنوثRRة تفكيRRك المطلRRق ونقRRض جRRوهر الهويRRة: ينظRRر 
  .2002، تشرين الأول، 378ع ، الأدبي

Awu_dam.org/mokifadaby/ind_mokf378.htm  
 

ميجان الرويلي، ، دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً  )1(
 .223ص، وسعد البازعي
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وبيRRان أسRRباب كRRبح حريRRة الأنوثRRة، متتبعRRات نظريRRات ، النسRRاء فRRي المجتمRRع الRRذكوري
ومRRن خRRلال هRRذه النظريRRات تغلبRRت ، التRRي أعRRادت صRRياغة نظريRRات فرويRRد) لاكRRان(

  .)1(لفرنسيات على العداء المستحكم ضد فرويدالنسويات ا

من خلال محاولات بعRض الكاتبRات الماركسRيات ، وقد أفاد أيضاً من الماركسية
فضلاً عن تأكيد ، )2(ربط تغيرّ الظروف الإجتماعية بتغيرّ موازين القوى بين الجنسين

  .)3(وتصوير أيديولوجي لها، أن الأدب هو انعكاس لتجارب مادية واقعية

معتمRداً  ،)4()دريRدا(و) لاكRان(عنRد ، أفاد كذلك، وبشكل خاص من نظريات ما بعد البنيويةو
ومحاولRRة ، بالتحديRRد مقRRولات الثRRاني، التRRي شRRككت بمبRRدأ الإرث النظRRري للنقRRد الأدبRRي

  .)5(التخلص من الأثر السلبي لتحكم الخطاب النقدي السائد

والكRف عRن وصRف الرجRل ، تهميشRهاوطالب هذا النقد بإنصاف المرأة والابتعاد عRن 
بالإيجابية والمغامرة والتسلط وانفتاح الفكر، مقابل وصف الأنثى بالسRلبية والرضRوخ 

أن خRRط ) فرجينيRRا وولRRف(وقRRد أكRRدت رائRRدة حركRRة النقRRد النسRRوي . والتRRردد والعاطفيRRة
وأن هناك فضاءات صمت كبيRرة حاولRت ، التاريخ الثقافي والمعرفي هو خط ذكوري

  .)6(عن إبداعات المرأةالسكوت 

وانصبّ تركيز هRذا النقRد علRى الأدب الRذي تكتبRه المRرأة، مؤكRداً وجRود إبRداع  
وارتRبط مفهومRه فRي الأدب . )7("لكلٍ هويتRه وملامحRه الخاصRة"نسائي وآخر ذكوري 

بكتابة الرواية تحديداً، ذلك أن هذه التسمية التي تبلورت فيما بعد إلى مصطلح، جاءت 
للمخRاض الأدبRي النقRدي للنصRف الأول مRن القRرن التاسRع عشRر، حRين شRهدت نتيجRة 

السRRRاحة الأدبيRRRة الإنجليزيRRRة حضRRRوراً نسRRRوياً كثيفRRRاً فRRRي مجRRRال الروايRRRة، إذ سRRRجلت 

                                                           

 .203ص ، سعيد الغانمي: ت، رامان سلون، النظرية الأدبية المعاصرة: ينظر )2(

 .191ص ، النظرية الأدبية المعاصرة: ينظر )3(

كورنيليRRا الخالRRد، خصوصRRية . د، النظريRRات النسRRوية، الإبRRداع النسRRائي: العربيRRةالمRRرأة : ينظRRر )4(
 .23الإبداع النسوي، أوراق عمل الإبداع النسائي الأول، ص

 .123ص ، الذات الأنثوية في ثلاثة نماذج من السرد النسوي: ينظر )5(

  .123المصدر نفسه، ص : ينظر )6(
 .136ص ، إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: ينظر   

 .224، 223ص ، دليل الناقد الأدبي: ينظر )1(

 .21ص ، النظريات النسوية، الإبداع النسائي: المرأة العربية )2(

 .25نازك الأعرجي، ص ، صوت الأنثى، دراسات في الكتابة النسوية العربية:  ينظر )3(
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ببلوغرافيRRا كمبRRردج لRRلأدب الإنجليRRزي حضRRور أكثRRر مRRن أربعRRين كاتبRRة روائيRRة بRRين 
  . )1(نشرن ما يقارب ثلاث مئة رواية ،)1940 - 1830(

مRن رحRم الثقافRة الغربيRة وترعRرع فيهRا، فإنRه ) الأدب النسRوي(وإذ ولد مفهRوم 
انتقRل إلRRى السRاحة العربيRRة ليَشRيع فيهRRا، شRRأنه فRي ذلRRك شRان أمRRور كثيRرة كRRان للتRRأثير 

بيRد . الأثر الأكبر في انتشارها، والأخRذ بهRا -بفعل انفتاح الشرق على الغرب-والتأثر 
وأثRار إشRكالية كبيRرة فRي ، رفض العديد من الكاتبRاتأننا نجد أن هذا المصطلح واجه 

، والحكم المسبق عليه، تكمن أسبابها في عدم فهم المصطلح ، النقدية -الأوساط الأدبية
  .وما ينضح به من شكٍ وارتياب، فضلاً عن شدة غموضه

لأنRRه ، مRثلاً تخشRRى تصRنيف أدبهRا ضRRمن هRذا المسRمى) هنRد أبRRو شRعر(فالكاتبRة 
وهRRي الكتابRRة عRRن المRRرأة ، يهRRا البقRRاء فRRي دائRRرة ضRRيقة مRRن الكتابRRةبرأيهRRا يفRRرض عل

وتعتقد أن ، فتعدّ هذا التصنيف منتقصاً لقيمة أدبها وإبداعها) غادة السمان(، أما )2(فقط
لأن الإبRداع بنظرهRا لRيس ، من الواجب أن يقيمّ أدبها من دون اسRتذكار حقيقRة جنسRها

الكاتبات يجب ألاّ يخضع لتمييز جسدي وإنما مؤنثاً ولا مذكراً، وإن تصنيف الكتاب و
  .)3(لتمييز فكري

تهRRتم بمشRRروع النسRRاء "أمRRا الروائيRRة عاليRRة ممRRدوح فتنتقRRد هRRذه التسRRمية لأنهRRا 
الأمRر "، مضRيفةً القRول "أو كأنَ الرجل هو العRدو، ولوحدهن كأنهن يعشن في جزيرة

المهRم هRو الكتRاب ... ،فRةالذي يعنيني فعلا؛ً جنس الكتابة وليس جنس المؤلف أو المؤل
فمشRاق وقدسRية الحريRة أشRد ، استفزازياً وحراً بصRورة لا رجعRة فيهRا، أن يكون جيداً 

  .)4("كلفة من اللا حرية

                                                           

 

أوراق عمRل ، خصوصRية الإبRداع النسRوي، هنRد أبRو شRعر، تجربتي مع القصRة القصRيرة: نظري) 1(
 .316ص ، الإبداع النسائي الأول

  .321، 303القبيلة تستجوب القتيلة، غادة السمان، ص : ينظر)  2(
أجريتRه معهRا عبRر الإنترنRت بخصRوص رأيهRا فRي مصRطلح ، حوار مع الروائية عاليRة ممRدوح) 3(

 .م 10:23، 2009شباط   10الثلاثاء . الأدب النسوي
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بيRRد أننRRا فRRي المقابRRل مRRن هRRذا نجRRد أن العديRRد مRRن الكاتبRRات يجRRدن فRRي مصRRطلح 
مرأة، كما وثيقة اعتراف من الرجل وتأكيداً على وجود هوية لأدب ال) الأدب النسوي(

أنَ الهRدف الأساسRي مRن "التRي تRرى ) لطفيRة الRدليمي(هو الحال مع الروائية العراقية 
إنّ ... هRRو إعRRادة الاعتبRRار إلRRى عمRRل المRRرأة... وراء السRRعي إلRRى تأصRRيل المصRRطلح

محاولة التأصيل لا ترمي إلى تقسيم حصص الأدب بين الرجال والنساء ولا إلى إقامة 
 إلRى تكRريس فولكلRور للبنRى والصRور والعلاقRات والشRخوص ولا، المعتزلات الأدبيRة

إنَ إعRRادة الاعتبRRار لموقRRع المRRرأة فRRي المجتمRRع لا يمكRRن أن ينطلRRق إلاَ مRRن ... النسRRائية
وبالمقابل فإنّ إعادة الاعتبRار لكيRان المRرأة .. إعادة الاعتبار لعملها أياّ كان ذلك العمل

  .)1("هو الشأن الأساسي لأدب المرأة

نRازك (كما هو عند الناقRدة ، أحياناً نوعاً من المغالاة والتعصب للمصطلحونجد 
عRRن دائRRرة الثقRRة  -اللRRواتي رفضRRن التسRRمية-حRRين قامRRت بإقصRRاء النسRRاء ) الأعرجRRي

وعRدَت المصRطلح بمثابRة اعتRراف بوجRود المRرأة ، واتهمتهنَ بالتبعية للرجRل، النسوية
لمصRRطلح هRRو محاولRRة للانضRRواء تحRRت وفعاليتهRRا فRRي المجتمRRع، عRRادّةً رفRRض الكاتبRRة ل

ً ، حماية الذكر ولا تعRزل فتصRبح محRط الRتفحُص والتعقيRب ، لكي يعترف بها اجتماعيا
  .)2(والشك والإدانة

وفي الواقع، ليس كل ما تكتبه المرأة من أدب يمكن أن نعدّه أدباً نسوياً، فمفهوم 

 Feminist(يختلف عن مفهوم الكتابة النسوية  ))Women's Writingكتابة النساء 

– Writing" ( ذهRت هRواء كانRفالأول يعني ما تكتبه النساء، من وجهة نظر النساء، س

أمRا الثRاني فيعنRي الكتابRة . الكتابة عن النساء أو عن الرجال أو عن أي موضوع آخRر
البRة لأسRباب من وجهة نظر نسوية سواء كانت هذه الكتابة من إبRداع امRرأة، وهRي الغ

، إذ لا بRد لRلأدب )3("نفترض أنها مفهومRة ومبRررة، أو مRن إبRداع رجRل وهRي النRادرة
النسوي أن يحمل صRفة النسRوية التRي تتحRدد بحسRب آراء النقRاد عبRر ثلاثRة مؤشRرات 

  :)4(هي

                                                           

خصوصRRية الإبRRداع ،، لطفيRRة الRRدليمي، مفهRRوم الحريRRة فRRي الإبRRداع خبRRرة الحريRRة فRRي الأدب)  1(
 .42ص ، أوراق عمل الإبداع النسائي الأول، النسوي

 .10، 8 – 7صوت الأنثى، ص : ينظر) 2(

 .10غرفة فرجينيا وولف، دراسة في كتابة النساء، رضا الظاهر، ص ) 1(

 .16، ص 1998، 3سعيد يقطين، مجلة الأقلام، ع . الرواية النسائية العربية، د: ينظر) 2(
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 .اللغة، أي أن هناك لغة أنثوية تكون خاصة بالكاتبات .1

 .إبراز الجسد في رواياتها الجنس وإدراك الجسد، أي أن المرأة تركز على .2

التجربة، أي بحكم طبيعتها بوصفها امرأة فهي في هذه الحال تكون أقRدر مRن  .3
 .الرجل على تصوير جوانب هذه التجربة

مRن أن الروايRة النسRوية هRي تلRك التRي ) نزيRه أبRو نضRال(وهو ما يؤكده الناقRد 
لأنهRا ، تكتبها امرأة تطرح فيها قضايا المرأة وهمومها وأفكارها، ومؤكداً ضرورة أن

فRالمرأة أدرى بRالمرأة ، الأقدر على اختراق عالمهRا كونهRا مRن صRميمه -حسب رأيه–
وعلى الرغم من أنّ واقع الأدب قدّم كتاّباً عبRروا فRي أدبهRم عRن . وبأفكارها وهمومها

حسRب –لكRن تبقRى للمRرأة ، المرأة وخصوصياتها على نحوٍ ربما لم تستطعه الكاتبRات
 ً القدرة أكثر مRن غيرهRا، علRى التعبيRر عRن تلRك الخصوصRيات وتصRوير  -رأينا أيضا

 . تلك التجارب

هل يعني هذا أن الكاتبة احتكرت أدبها في التعبيRر : وهنا يبرز سؤال ملح، وهو
مRRن دون أن تعبRRر فRRي هRذا الأدب عRRن القضRRايا الإنسRRانية ، عRن المRRرأة وقضRRاياها فقRط

  العامة؟

ل اطلاعنRRا علRRى الأدب الRRذي تكتبRRه المRRرأة، فRRي الواقRRع لا نظRRن هRRذا، فمRRن خRRلا
فضلاً عن الدراسات المعدة في هذا الصدد وجدنا أن الكاتبRة لRم تنصRرف إلRى التعبيRر 

ذلRRك أن همRRوم المRRرأة، ، عRRن القضRRايا الذاتيRRة علRRى حسRRاب القضRRايا الإنسRRانية العامRRة
ل كانRت بR، ومعاناتها، وما تصبو إليه من أفكار ليسRت بمعRزل عRن مجتمعهRا وواقعهRا

فRي أدبهRا عRن  -ومثلهRا عاليRة ممRدوح-لذا عبرت الكاتبة العربية . من صلبه وصميمه
وقضRايا الحRروب  -بشRكل عRام-كقضRايا المجتمRع ، قضايا عدة تشترك فيها مع الرجRل

فالقضRRايا العامRRة والمطلقRRة . وأزمRRة الإنسRRان والوجRRود، وغيرهRRا، والنضRRال السياسRRي
ً بالنسبة للإنسان تتداخل مع هRم ال ، وليسRت حكRراً علRى جRنس دون غيRره، جنسRين معRا

أنّ الروايRة النسRوية تتحRرّك بحريRة تامRة فRي "وهذا ما يذهب إليه نزيه أبو نضال فRي 
مؤكRRداً مسRRألة ، )1("جميRRع الحقRRول والاتجاهRRات التRRي اشRRتغلت عليهRRا الروايRRة الذكوريRRة

ابRة الروائيRة الأقRرب فضRلاً عRن نRوع مRن الكت، اهتمام الكاتبة بكتابة الرواية التاريخية
  .)2(مع تغييرات طفيفة على بعض الأسماء، إلى المذكرات أو السيرة الشخصية
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وبهذا يمكن القول إن الرواية النسوية من زاوية ما انعكاس للرواية التRي يكتبهRا 
فحتRRى الروايRRة التاريخيRRة لRRم تكRRن حكRRراً علRRى الكاتبRRة أو مRRن . وامتRRداد لهRRا، الرجRRل

لكنها ربما أضفت عليها نوعRاً ، امتداداً لكتابات الرجل التي سبقتهابل كانت ، ابتكارها
. من الخصوصية حين تعمّدت أن تتناول في هذه الروايات شخصيات تاريخية نسRائية

 :مثRل ،من خلال عناوين هRذه الروايRات، وتتضح هذه الظاهرة لدى الكاتبات الرائدات

" و، لزينRRب محمد" فة مصRRرية يوميRRات وصRRي" و، للبيبRRة صRRوايا" حسRRناء سRRالونيك " 

  .)1(وغيرها، لعفيفة كرم" كليوباتره 

واهتمامها بكتابة رواية السRيرة الذاتيRة، ، أما تركيز الكاتبة على ذاتها في الكتابة
لاسيمّا أن كل رواية لا بدّ لها أن تحمل شيئاً من كاتبهRا، ، فهذا ليس جديداً على الأدب

  .الأدب من نماذج لكتاّب في هذا المجال أما رواية السيرة الذاتية فلا يخلو

شRRديد العموميRRة وواسRRع ) الأدب النسRRوي(ونخلRRص ممRRا سRRبق إلRRى أنَ مصRRطلح 
أو مRRا يكتRRب عنهRRا مRRن أجRRل أن ، فهRRو يمكRRن أن يRRدل علRRى مRRا تكتبRRه المRRرأة، الدلالRRة

، ويمكن أن يدل أيضاً على الأدب الذي تطور عRن خطRاب الحركRة النسRائية، تستهلكه
الRRذي يعكRRس مRRديات الRRوعي النسRRائي ، حRRق المRRرأة فRRي الحريRRة والمسRRاواة المعبRRِر عRRن

  .من خلال تصوير التجارب النسائية، الفكري

وفي محاولة للإحاطRة بمجمRل النتRاج الروائRي النسRوي العربRي أعRدَ أبRو نضRال 
ببلوغرافيا كشف فيها عن الحجم الكبير لهذا النتاج، منذ صدور أول رواية عربية عام 

  .)2()2003(من مصر حتى العام ) عائشة التيمورية(قلم ب) 1885(

فعلى الرغم من قلَة الأصوات الروائية النسRائية التRي لا تRوازي ، أما في العراق
فRRإن مرحلRRة ثلاثينيRRات القRRرن الماضRRي التRRي شRRهدت ظهRRور أولRRى ، أعRRداد الRRروائيين

الRرغم مRن علRى ، )3(قد شهدت ظهور كتابRات قصصRية نسRوية، المحاولات القصصية
حقيقة الواقRع الاجتمRاعي الRذي كانRت تعيشRه المRرأة العراقيRة آنRذاك مRن تعلRيم محRدود 

وإحساس بالغبن والظلم والإهمال وعRدم المسRاواة ، وحرية مكبَلة بقيود اجتماعية ثقيلة
ً ، فضلاً عن الانفصال عنه، مع الرجل فلRم . ما أثرَ سلباً في واقع هذا النتاج كمRاً وكيفRا

ايRRة بوصRRفها جنسRRاً أدبيRRاً فRRي سRRاحة الأدب النسRRوي العراقRRي إلاَ فRRي العRRام تظهRRر الرو
أما ما كRان قبRل هRذا التRاريخ ، لسعاد الزاملي) خفايا القدر(وتحديداً في رواية ) 1970(
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، فقد تراوح بين نتاج قصصي قصير شهدته فتRرة الثلاثينيRات والأربعينيRات، من نتاج
حRRين ) 1953(سRRينيات، وتحديRRداً فRRي العRRام وآخRRر طويRRل بRRدأ ظهRRوره فRRي أوائRRل الخم

لحربية محمد بأربع عشRرة صRفحة، ويعRدّها بعضRهم مRن ، )جريمة رجل(صدرت قصَة 
  .)1(القصص الطويلة

بسRبب ، أما السبعينيات فقد شهدت ظهور عدد كبير مRن الروائيRات العراقيRات
رزت أسRماء فب، تطور واقع المرأة في المجتمع العراقي وتحسن وضعها الثقافي آنذاك

  :ثماني كاتبات نشرن عشر روايات، وهي

  )1970(خفايا القدر لسعاد الزاملي .1

 )1971(الحب والغفران لمائدة الربيعي  .2

 )1972(أنتم يامن هناك لسهيلة الحسيني    .3

 )1972(عيناك علمتاني لشرقية الراوي .4

 )1972(السابقون واللاحقون لسميرة المانع  .5

 )1975(وصال   لهند نوري العبدان   .6

 ) 1978(الهمس الصامت لنورية السعيدي   .7

 )1978(في زنزانة الحياة لنورية السعيدي    .8
  )1978(الشاهد    لحياة النهر. 9

  )1979(الثنائية اللندنية لسميرة المانع . 10

شهدت الرواية النسRوية العراقيRة تطRوراً فنيRاً كبيRراً تجلRى فRي ، وفي الثمانينيات
علRRى الRRرغم ممRRا شRRهدته الRRبلاد مRRن ، معظRRم الروايRRات التRRي صRRدرت خRRلال هRRذه المRRدة

إذ شهدت الساحة الأدبية آنذاك ولادة عدد كبير من الروائيات اللائي ، ظروف الحرب
عالية (مثل ، دب بما قدمنه من نتاج غزير وناضجأدين دوراً كبيراً في إثراء ساحة الأ

ولطفية ، وناصرة السعدون، وابتسام عبدالله، وسلام خياط، وثريا محيي الدين، ممدوح
  ).ورابحة الجميلي، وبلقيس الدوسكي، ووفاء الجسماني، الدليمي

، مخترقRة عRالم الروايRة السRاحر، وسرعان ما تتالRت بعRد ذلRك الأسRماء النسRوية
وبتRRRول ، وهديRRRة حسRRRين، وإرادة الجبRRRوري، ميسRRRلون هRRRادي(الأسRRRماء ومRRRن هRRRذه 

لتشهد التسعينيات نتاجاً نسوياً أنضج وأكثRر ، )وغيرهن... ،وهيفاء زنكنة، الخضيري
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المتRأثر بظRروف ، غيRر أنRَه يمكRن أن يعRد امتRداداً لأدب الثمانينيRات، تطوراً مما سRبق
  .الحرب وأجوائها

عRRRراق فRRRي التسRRRعينيات بصRRRبغة الحRRRروب واصRRRطبغت الروايRRRة النسRRRوية فRRRي ال
مجسدةً الواقع العراقي بآلامه ومعاناته في ظل تلك الظروف، وهو ما نجد ، والحصار

 ً   .بعضاً من ملامحه في روايات عالية ممدوح أيضا
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لها الأثRر الكبيRر كان ، شهد العراق أحداثاً وتحولاتٍ سياسية وأيديولوجية عديدة

. الذي كان في صلب هذه الأحداث والتحولات وصRميمها، والبالغ في المثقف العراقي

فهRو إمRا يسRاريٌ ، فقد كان لهذا المثقف حتى نهاية السبعينيات، تجربة سياسية راسRخة
منذ العقدين الأخيرين من القRرن العشRرين، ) بعثي(أو قوميٌ ، وهو الغالب، )شيوعي(

  .وهو قليل، مستقلأو ليبراليٌ 

قام هRذا الحRزب ، )1968(وبعد مجيء حزب البعث إلى السلطة في العراق عام 
تبنت أيديولوجيا حزب واحد تبنى مشروعاً متكاملاً لتسRييس الحيRاة ، ببناء دولة جديدة
، إلى تأسيس أدب بعثRي فRي العRراق، ورسمية، وقام بدعوة صريحة، والثقافة لصالحه

  .مهما كان توجهها، بديلةوطرد وقمع أية ثقافة 

وللاحتكRRRار الحزبRRRي ، فكRRRان لاصRRRطدام واشRRRتباك الثقافRRRة بالسياسRRRة والسRRRلطة
وتRردي الوضRع  ، فضRلاً عRن الحRروب التRي نشRبت فRي الRبلاد، والحكومي لهذه الثقافة

كما هRو -يضاف لذلك الأسباب الشخصية البحتة لبعض الأدباء والمثقفين ، الاقتصادي
السRبب المباشRر فRي خRروج أعRداد كبيRرة   -روائيRة عاليRة ممRدوحالحال فيما يتعلRق بال

ً ، وبشكل جماعات إلى بلدان الخRارج المختلفRة، منهم مRا أدى ، واسRتقرارهم فيهRا غالبRا
) الخRارج(أو ) المنفRى(هي ظRاهرة أدبRاء ، إلى نشوء ظاهرة جديدة في الأدب العراقي

وقد أوجد هؤلاء أدباً يحمRل هRذا . أياً كانت التسمية أو المصطلح، ومثقفيه) الغربة(أو 
فاضل العزاوي، وسميرة المانع، وجنRان (المسمى، منهم على سبيل المثال لا الحصر 

  ).وغيرهم... جاسم حلاوي، ونجم والي، وسلام عبود

باشRRتغال غالبيتهRRا علRRى ، وتميRRزت الروايRRة المنتميRRة إلRRى هRRذا النRRوع مRRن الأدب
ً ، الموضوع السياسي بصورة عامة ، والليRل، والسRجن، القمع(موضوعات  وخصوصا

ووضRRRع العRRRراقيين ، والحRRRرب، والعنRRRف، والRRRدكتاتور، والخRRRوف، والقسRRRر، والغربRRRة
  .وهو ما نجده واضحاً في روايات عالية ممدوح ،)وغيرها، اللاجئين
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ومحاولتRRه الاسRRتقرار فRRي بRRلاد ، وعلRى الRRرغم مRRن تRRرك الأديRRب وطنRRه الأصRRلي
فRراح يحفRر فيهRا لاسRتخلاص ، صRلي لRم يفRارق ذاكرتRهإلاَ إنَ وطنRه الأ، أخرى بديلRة

ويلاحRRظ أنَ تركيRRز الروائRRي . عنRRدما كRRان فRRي الRRوطن، موضRRوعات تتصRRل بحياتRRه
، علRى التقRاط التجRارب المؤلمRة والصRعبة -في كثير من الأحيان-العراقي كان منصباًّ 

يRداً عRن ويحاول الكاتRب فRي روايتRه التRي يكتبهRا بع. أو شهدها في وطنه، التي عاشها
لاسRRيَما تلRRك الخاصRRة ، مRRن خRRلال قRRص الRRذكريات، أن يستحضRRر هRRذا الRRوطن، وطنRRه

ً -بطفولRRة الRRراوي  محRRاولاً اسRRتعادة مشRRهدية المكRRان  –الRRذي هRRو الكاتRRب نفسRRه أحيانRRا
مRRن أجRRل خلRRق موضRRوع يربطRRه بوطنRRه الغائRRب، وكمRRا نجRRده ، )1(والزمRRان المفقRRودين
  ).هدى(تسُرد من خلال رؤية الطفلة التي ) حبات النفتالين(واضحاً في رواية 

هدفRه التوغRل فRي ، وإذ يرى أحد الباحثين ويؤكد قلة وجود أدب روائRي عراقRي
وتصوير معاناة الإنسRان الRذي فقRد وطنRه ومRا يواجهRه مRن ، أو المنفى، أعماق الغربة

لأن الكتابRRة عRRن ، ويصRفه بRRالأمر الطبيعRي -الآخRRر-صRعوبة معايشRRة المجتمRع الجديRRد 
والذي يتطلبَ انقضRاء زمRن ، تطلب من الكاتب، أولاً نضج تجربة المنفى لديهالآخر ت
فRي ، )وغيرهRا، وشخصRياته، وأحداثRه، ومكانRه، زمانه(لكي يتبلور الآخر بـ ، معقول

ً (المرتبطRة بوطنRه المفقRود ، الRذي شRغلته همومRه الذاتيRة، ذهن الكاتب ً ، زمانRا ، ومكانRا
؛ فإننا لا نتفق معه، ذلك )2(ي عالمه الروائيالذي يحاول أن يستحضره ف، )وغير ذلك

أننا لاحظنا وجود كلا الاتجاهين في روايات عاليRة ممRدوح، أي أن الغربRة ومعاناتهRا 
فضRلاً عRن الآخRر الغربRي قRRد تبلRور وجودهمRا فRي عRRالم روايRات الكاتبRة، فضRلاً عRRن 

  .راسةاستحضارها للزمان والمكان الوطني، وهو ما نأمل أن تكشف عنه هذه الد
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 .180 – 179، 142 – 141، 100 – 96المصدر نفسه، ص : ينظر)  2(
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ولدت الكاتبة العراقية عالية ممدوح جميل فRي منطقRة الأعظميRة فRي بغRداد عRام 

ثانويRRRة الأعظميRRRة (فأكملRRRت دراسRRRتها الثانويRRRة فRRRي . ودرسRRRت فRRRي مدارسRRRها) 1944(
  .لأنها كانت تعمل صباحاً لتعيل عائلتها بعد وفاة والدها) المسائية

بدرجRة ) 1971(المستنصرية، قسم التربية وعلم النفس في العRام تخرجت في الجامعة 
  .جيد

بدأت مشوارها في الكتابة مبكراً جداً، ونشُرت لها بعض القصRص فRي مجRلات 
لRرفض ) عاليRة رمRزي(باسRم ) المعRارف السRورية(و) الحسناء البيروتيRة(مهمة، مثل 

  .بعد وفاة والدهاوالدها أي أمر له علاقة بالكتابة، فعادت لاسمها الحالي 

لأسRRباب ) 1982(غRادرت العRراق بصRورة نهائيRRة فRي الثRامن مRRن حزيRران عRام 
شخصRRية بحتRRة، منهRRا خلافاتهRRا الشخصRRية مRRع زوجهRRا، ولأنهRRا رفضRRت إرسRRال ابنهRRا 

  .الإيرانية –الوحيد إلى الجبهة، وزجه في الحرب العراقية

تهRا العRراق، لكRن كانت رئيسة تحرير جريدة الراصد الأسبوعية إلى يRوم مغادر
زوجها الأستاذ مصطفى الفكيكي أصر على بقاء اسمها إلى الأيام الأخيرة لصدورها، 

  ).الفكر المعاصر(فضلاً عن عملها محررة في مجلة 

 ً   .تنقلت بين مدن عدة، منها بيروت والرباط ولندن، حتى استقرت في باريس، التي تقيم فيها حاليا

الجامعRRة اللبنانيRRة عRRن أدب نجيRRب محفRRوظ، لكRRن الحRRرب حاولRت نيRRل شRRهادة الماجسRRتير فRRي 
  ).نزار الزين(الأهلية أحرقت كل شيء، وكان أستاذها المشرف على الأطروحة آنذاك الدكتور 

الصRادرة عRام ) المحبوبRات(عن روايتهRا ) 2004كانون الأول  11(نالت جائزة نجيب محفوظ في 
)2003.(  

  :هماأما أعمالها، فهي، مجموعتان قصصيتان، 

  .1973افتتاحية للضحك، دار العودة، بيروت،  .1

 .1977هوامش إلى السيدة ب، دار الآداب، بيروت،  .2

                                                           

حصلت على هذه المعلومات المتعلقة بحياة الكاتبة الشخصية من خلال الكاتبة نفسRها فRي حRوار ) 1(
  . 2009نيسان  26ته معها عبر شبكة الإنترنت، في أجري

 

٢٢



 

  .وقد كتبتهما حين كانت في بيروت

  :ولها ثماني روايات هي

وهRRو العمRRل الوحيRRد الRRذي . 1981ليلRRى والRRذئب، منشRRورات الراصRRد، بغRRداد،  .1
  .كتبته وطبعته في العراق

. 1986لمصرية العامة للكتاب، دار فصRول، القRاهرة، حبات النفتالين، الهيئة ا .2
وترجم هذا العمل ضمن . 2000وطبع بطبعة أخرى في دار الآداب، بيروت، 

الإنكليزيRRة، (ومقرهRRا فRRي أمسRRتردام إلRRى اللغRRات الآتيRRة )) ذاكRRرة المتوسRRط((
 ).والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والهولندية، والإسبانية

 .1995الولع، دار الآداب، بيروت،  .3

 .2000الغلامة، دار الساقي، بيروت،  .4

 .2003المحبوبات، دار الساقي، بيروت،  .5

 .2007التشهي، دار الآداب، بيروت،  .6

 .2010غرام براغماتي، دار الآداب، بيروت،  .7

 .2013الأجنبية، دار الآداب، بيروت،  .8
امش الإبRRداعي والثقRRافي ، قRRراءة فRRي الهRR)مصRRاحبات(ولهRا كتRRاب أيضRRاً بعنRRوان 

 . 1993ونصوص متفرقة، دار عكاظ، الرباط، 
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 )1(-بوصRRفها ملحمRRة العصRRر الحRRديث–مRRا لا شRRك فيRRه أنَّ العلاقRRة بRRين الروايRRة 

فالروايRة أيRاً كRان شRكلها الفنRي، . والأيديولوجيا، هي علاقة واضحة المعالم، ومباشرة
ولعل الRتلازم . إنما تعبر عن مكنون أيديولوجي سواء على نحو مباشر أم غير مباشر

وعلاقRRة التRRأثير والثRRأثر، بRRين العمRRل الأدبRRي والمتغيRRرات المرتبطRRة بRRالواقع السياسRRي 
تمتلRك قRدرات فنيRة هائلRة، تمكنهRا  -بوصفها سرداً -الرواية ف. والاجتماعي تبدو عميقة

مRRن اسRRتيعاب طروحRRات الواقRRع وأزماتRRه، فضRRلاً عRRن اسRRتيعابها لإشRRكاليات الفكRRر، 
شكل الرواية ومضمونها مستمدان من الظRواهر "والصراع الأيديولوجي والطبقي، فـ 

  .)2("الاجتماعية بشكل مباشر أكثر مما هي الحال مع الفنون الأخرى
والرواية بما تحويRه مRن أفكRار وآراء ونظريRات فلسRفية، تتفاعRل مRع الظRروف 
والأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية والفلسفية للمجتمRع والأفRراد وتعبRر عنهRا، 
فهRRي نتRRاج التفاعRRل بRRين الأديRRب ومجتمعRRه مRRن ناحيRRة، وبRRين الأديRRب نفسRRه والإطRRار 

ل بصRRورة أو بRأخرى، إلRRى حقيقRRة مفادهRRا أن فالأديRRب يمتثRR. الفلسRفي الRRذي ينتمRRي إليRه
عالمه الروائي لا بد لRه أن يRرتبط بعلائRق مRع الواقRع المعRيش، فRالواقع هRو المرجعيRة 
الرئيسRRة لأي خطRRاب روائRRي، وهRRو أحRRد العناصRRر الرئيسRRة التRRي يسRRتقي منهRRا الكاتRRب 

  . مقومات عمله الأدبي وعناصر عالمه الروائي
رتبطRاً بRالتحولات السياسRية المRؤثرة فRي الواقRع ولما كان هRذا الواقRع المعRيش م

شRغل اهتمRام أغلRب ) الموضRوع السياسRي(الاجتماعي والفكري للفرد ومجتمعRه، فRإنّ 
لا يكRاد أدب قطRر "الأدباء والمثقفين، واحتل حيزاً ملحوظاً فRي نتRاجهم الأدبRي، حتRى 

معلوم، تتRداخل  فالسياسة كما هو. )3("من الأقطار أو مجتمع من المجتمعات يخلو منه
في كل أمور الحياة المعاصرة، فهي نسق اجتماعي ذو هيمنRة شRاملة علRى كRل أنسRاق 
الحياة المختلفة، لذا نجد أصداءها واضRحة فRي الأدب، لكونRه جنسRاً يتفاعRل مRع رؤى 

  .الواقع وتحولاته

                                                           

النقد الروائي والأيديولوجيا، من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، : ينظر )1(
 .8 – 7حميد لحمداني، ص . د

 .7سما داود، ص : الأدب القصصي، الرواية والواقع الاجتماعي، ميشيل زيرافا، ترجمة ) 2(

 .42صالح هويدي، ص . الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث، د )1(
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–محوراً مهماً من محاور الأدب العربRي المعاصRر ) السياسة(وتعدّ موضوعة 
إذ استطاعت الرواية  على الرغم من حداثRة  –بشكل خاص–وفن السرد  –بشكل عام

بوصRRفها -سRRنها أن تحRRُدث أصRRداءً واسRRعة فRRي المنظومRRة الثقافيRRة، وأن تثبRRت وجودهRRا 
 ً في الساحة العربيRة، لRه قابليRة اسRتيعاب همRوم الواقRع العربRي وأوجاعRه،  –جنساً أدبيا

  .والتعبير عنها بمصداقية عالية

والتRي يمكRن ) Political novel -الروايRة السياسRية (ف باسRم لذا ظهر ما يعر

الرواية التي تلعب القضايا والموضوعات السياسية فيهRا الRدور الغالRب "تعريفها بأنها 
، وهو مRا يكRاد يسRم معظRم النتRاج الروائRي العربRي بشRكل )1("بشكل صريح أو رمزي

والعراقي بشكل خاص، لكونRه عام، ذلك أن الزمن العربي مبتلى بالفواجع المتلاحقة؛ 
شهد أحداثاً سياسية متنوعة، وحفل بثورات وحركات عديدة، أثرت في مجالات الحياة 

لRم يتRرك شRيء "إذ يقRول سRليمان البكRري، إنRه . المختلفة، فانعكس تأثيرهRا فRي الأدب
. ويؤكRRد د. )2("أثRRره علRRى النتRRاج الأدبRRي العراقRRي الحRRديث كمRRا تركRRت السياسRRة أثرهRRا

علRRى أن أدب القصRRة فRRي العRRراق، مRRن أوفRRر "لعRRاني أن البRRاحثين قRRد أجمعRRوا شRRجاع ا
مع ما  –وتحديداً الرواية-، إذ يتفاعل الأدب )3("الآداب العربية اهتماماً بأمور السياسة

التحRRولات التRRي تحRRدث فRRي الحيRRاة "يحRRدث مRRن أحRRداث ومRRا يسRRتجد مRRن متغيRRرات، فRRـ 
بحكRم كRون  .أبRدا عRن حركRة التRاريختنعكس في العمRل القصصRي لأنRّه غيRر معRزول 

فالكاتRب يعRي تمامRاً أهميRة . )4("الكاتب نفسه يعيش في خضم الأحداث فاعلاً ومتفاعلاً 
هRRذه الأحRRداث والمتغيRRرات، ودورهRRا فRRي حيRRاة الفRRرد والمجتمRRع، فضRRلاً عRRن بعRRدها 

... التRRRاريخي، لRRRذا يسRRRتغل الكاتRRRب توظيRRRف أحRRRداث الواقRRRع السياسRRRي والاجتمRRRاعي،
وتحولاته ليقدم صRوراً خاصRة يعبRر مRن خلالهRا عRن رؤيتRه للحيRاة والواقRع  وغيرها،

  .وموقفه منهما
وتعود بواكير توظيف المضمون السياسي في الرواية العراقية إلRى عشRرينيات 

لمحمRود أحمRد ) جلال خالد(بصدور رواية ) 1928(القرن الماضي، وتحديداً في العام 
. سية التRي مRر بهRا البلRد قبRل وبعRد ثRورة العشRرينالسيد، التي تبنت رصد الحالة السيا

عبد الإله أحمد، يصف . وسار على الخطى نفسها من بعده ذو النون أيوب، ما جعل د
اتجاه رواياته بالواقعية السياسية، لغلبRة هRذه الاتجRاه فRي أدبRه، ولا يعنRي هRذا أن أدبRه 

                                                           

 .6طه وادي، ص . الرواية السياسية، د )2(

 .41، ص 1985، 20، س 7الرواية العراقية والسياسة، سليمان البكري، مجلة الأقلام، ع  )3(

 .5المرأة في القصة العراقية، شجاع مسلم العاني، ص  )1(

 .33بد الرحمن مجيد الربيعي، الشاطئ الجديد، ع )2(
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لا صRRRلة لهRRRا خRRRلا مRRRن المضRRRامين الأخRRRرى، فقRRRد تناولRRRت رواياتRRRه أمRRRوراً أخRRRرى 
  .)1(بالسياسة

واستمر الكاتRب العراقRي فRي رواياتRه، فRي توظيRف المضRمون السياسRي، الRذي 
تعددت أشكاله وتنوعRت، تبعRاً لمRا شRهدته الRبلاد العربيRة بشRكل عRام، والعRراق بشRكل 
خاص، من اضطرابات سياسية، أدت إلى حدوث تحولات ومتغيرات عديدة، كإخفRاق 

، ومRا 1963ضد النظام الملكي، ومن ثم انقRلاب شRباط  1958، وقيام ثورة 1941ثورة 
تبعه من أحRداث وصRراعات عنيفRة، وصRدامات دمويRة، فRي تشRرين الأول مRن السRنة 
نفسها، خلفRت أوضRاعاً مترديRة وشRعوراً بعRدم الاسRتقرار، يضRاف إليهRا أحRداث العRام 

)1968( Rأثير هRس تRداث وما أحدثته من تحولات في الساحة السياسية، إذ انعكRذه الأح
في خضم الصRراعات والتحRديات اليوميRة "فـ  ،المتواصلة في نتاج الأديب وأثرت فيه

التي يخوضها الإنسان بصورة فردية أو جماعية لا بدَّ أن يكون للأديب موقف فلسفي 
باهتمRام المثقفRين والأدبRاء،  )السياسRة(، لهRذا حظيRت )2("واضح يحRدد منهجRه الفكRري

ريخيRRRة والسياسRRRية والفكريRRRة اهتمامRRRاً مRRRن الكاتRRRب العربRRRي ونالRRRت الموضRRRوعات التا
  .والعراقي، وأدت دوراً كبيراً ومهماً في تحديد مسار اتجاهه الأدبي

ومRRا قRRدمناه لا ينطبRRق علRRى نتRRاج الكاتRRب الرجRRل فحسRRب، بRRل إن الكاتبRRة أيضRRاً 
بعيRدة بوصفها جزءاً من بلدها ومجتمعها، لم تكن في معزل عن الأحداث السياسية أو 

ا أدّت إليه تلك الأحداث من تحولات أثRَرت فRي حيRاة الفRرد وأفكRاره، إذ كانRت فRي  عمَّ
وفيما يتعلق بالكاتبة العراقية نجد أن توظيفها للموضوع السياسي . تماس وتفاعل معها

، إذ اقتصRر نتاجهRا الروائRي قبRل هRذا )1968(في أدبها الروائي لم يظهر إلاّ بعRد عRام 
  .)3(الموضوعات العاطفية، وبعض القضايا الاجتماعية الواقعية العام على تناول

وتسلط الروايات ذات المضمون السياسي أضواءها بشكل عام على أمور عدة، 
أهمها علاقRة المRواطن بالسRلطة، مركRزة علRى مشRكلات الأيRديولوجيا وقضRايا الفكRر، 

فترصد جدلية . ةوالصراع الطبقي، والنضال السياسي من أجل حرية الوطن والإنساني
الصراع بين الحاكم والمحكRوم، ومRا يRؤدي إليRه ذلRك مRن اسRتبداد، ومصRادرة لحقRوق 

  .الفرد، بشتى الأشكال والوسائل من اعتقال، وقمع، وقهر، داخل زنازين التعذيب
  
  

                                                           

. الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية، د: ينظر )3(
  .269 – 195، 1عبد الإله أحمد ج

 .253 - 252نشأة القصة، ص : ينظر

 .49في المعنى والرؤيا دراسات في الأدب والفن، بديعة أمين، ص  )1(

، 82، 6، 5وايRRة المRRرأة العراقيRRة دراسRRة موضRRوعية فنيRRة، سRRناء شRRعلان عطيRRة القريشRRي، ص ر: ينظRRر)2(
83. 
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واسعاً من مساحة العالم الروائRي للكاتبRة عاليRة يشغل المضمون السياسي حيزاً 

ممRRدوح، ويRRؤثر بشRRكل كبيRRر ومباشRRر فRRي تحديRRد مسRRارات هRRذا العRRالم، عبRRر تحكمRRه 
وتسعى الكاتبة . بمجريات الأحداث في الروايات، وأثره في الشخصيات المتواجدة فيه

–والعراقي  –بشكل عام-للفرد العربي ) الهم السياسي(في رواياتها إلى تجسيد دقائق 
فتبRRدو بمثابRRة الشRRاهد علRRى تلRRك المرحلRRة التRRي تقRRف علRRى أحRRداثها، أو  –بشRRكل خRRاص

لكRن بعيRداً عRن صRرامة منطRق المRؤرخ وعقلانيتRه، لكRون الكاتRب . بمثابة المؤرخ لها
الروائي كما هو معRروف مطالبRاً بالإبRداع لا بالنسRخ عRن الواقRع، لRذا فهRو يجمRع إلRى 

التحRRولات الخارجيRRة التRRي تصRRيب المجتمRRع، الاهتمRRام جانRRب التعبيRRر عRRن الأحRRداث و
بالشخصيات ومحاولة التغلغل إلى دواخلها، ورصد مشاعرها، وما يعتمل في وجدانها 
مRRن أحاسRRيس إزاء مRRا يحRRدث مRRن مواقRRف ومتغيRRرات، فعRRالم الكاتRRب الروائRRي وأفRRق 

استيعاب  فضاءاته، أوسع من عالم المؤرخ وفضائه، لسعة عالم الرواية وإمكانيتها في
ويمكRRRن القRRRول إنّ لسRRRلطتي التRRRاريخ والواقRRRع السياسRRRي . خصRRRائص الفنRRRون الأخRRRرى

  .والاجتماعي هيمنة واضحة في المتخيل السردي لعالم الكاتبة الروائي
ترصRRد الكاتبRRة فRRي رواياتهRRا، الأحRRداث السياسRRية، فRRي الRRبلاد التRRي تكتRRب عنهRRا، 

سياسRي والاجتمRاعي لتلRك البلRدان، فضلاً عن التحولات الخطيرة، التRي تهRز الواقRع ال
فنجRRد فRRي رواياتهRRا معظRRم أشRRكال المضRRمون . وانعكRRاس تأثيرهRRا فRRي الفRRرد والمجتمRRع

ومظRRاهرات  -المحلRRي والقRRومي-السياسRRي، إذ تصRRادفنا مضRRامين النضRRال السياسRRي 
وفRRي المقابRRل منRRه، نجRRد . الشRRعب الغاضRRب، وحركاتRRه الثوريRRة، وتبادلRRه المنشRRورات

ر علRى الشخصRيات بسRبب سRطوة السRلطة وجبروتهRا، فضRلاً عRن الخوف الذي يسRيط
الفشل، والإخفاق السياسي، والخديعة، وخيبة الأمRل، وشRتى أنRواع الصRدام السياسRي، 
بين الفRرد والسRلطة، التRي تتمثRل بالاعتقRالات، وتعRرض الفRرد لمختلRف أنRواع القمRع، 

كبيRRر علRRى الهRRدر والقهRRر، والامتهRRان، فRRي سRRجون التعRRذيب، فتسRRلط أضRRواءها بشRRكل 
  .الإنساني فضلاً عن الفكري، الذي تمارسه السلطة ضد الفرد
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في معظم روايات الكاتبRة، بRل ) النضال(ويبرز الفعل السياسي المتمثل بقضايا 
روايRRات سياسRRية، لغلبRRة ) ليلRRى والRRذئب، والغلامRRة، والتشRRهي(يمكRRن أن نعRRدّ رواياتهRRا 

الذي تدور حوله مجمل الأحداث، وهذا  المضمون السياسي فيها، فهو المحور الرئيس
لا يعني خلو الروايات الأخRرى مRن هRذا المضRمون، بRل هRو موجRود فيهRا أيضRاً لكنRه 
ليس الحدث الرئيس أو الموضوعة المهيمنة والمتحكمة بمجريات الأحRداث فيهRا، كمRا 

  .نجد في تلك الروايات
ة التRي تسRعى نحRو تدور أحداثها حRول العمليRات النضRالي) ليلى والذئب(فرواية 

تحرير الأرض وتحقيق حريRة الإنسRان، وتتميRز فيهRا الكاتبRة برؤيRة ذات شRمول حRي 
لجوهر أزمة الوجود الإنساني، التي يعRاني منهRا الفRرد العربRي، حRين ترجRئ ظRواهر 

وما عRداها، فRي الRبلاد العربيRة إلRى الRنفط، الRذي ... القمع، والقهر، والجوع، والتخلف
لRتحم موضRوعياً وبشRكل مباشRر، بكRل مشRكلات الإنسRان العربRي تجعل منه ظRاهرة، ت

فRي هRذه الروايRة . المعاصر، بدل أن يكRون مRادة تسRهم فRي بنRاء هRذا المجتمRع وتقدمRه
يقرر مجموعة من الشباب الذين ينتمون إلRى إحRدى المنظمRات القيRام بمهمRة تسRتهدف 

لا يمتلكون شRراً أعنRف  نسف آبار النفط في المنطقة العربية، مؤمنين بمبدأ أن العرب
سياسRRة القتRRRل وإراقRRة الRRRدماء، التRRي ينتهجهRRRا كRRRل ) ريRRRاض(، ولRRرفض )1(مRRن الRRRنفط

، فإنه يعتقد بقدرته القيام بفعل النسف مRادام لا )عباس(و ) نوال(المناضلين، بضمنهم 
يتطلب جريمة قتل، ولا يرى أن ما يقوم به أقل عنفاً مما يقوم به بقية الرفاق من فعل 

يسRRتهدف العRRدو، بRRل يجRRد نفسRRه أعنRRف مRRنهم، وكمRRا يتضRRح فRRي قولRRه لصRRديقه  نضRRالي
أنا أرى نفسي أشد عنف$اً ... أمن يفكر بالنفط فقط يكون محشواً باللا عنف") عباس(

منكم جميعاً، أنتم جميعاً بدأتم بالنظرية وانتهيتم بالفعل، وأحياناً كثي$رة بالانتح$ار أن$ا 
ال$$$نفط يأس$$$رني، تل$$$ك الآب$$$ار الجميل$$$ة والث$$$روات إنّ ... سأص$$$ل إل$$$ى الانتح$$$ار ف$$$وراً 

المحبوسة في رحم الأرض، وذلك التهافت القاتل على استخدام تل$ك الث$روات، هن$اك 
وس$$يلة واح$$دة للكف$$اح ي$$ا عب$$اس تعوض$$كم ع$$ن الت$$ردد باس$$تخدام تل$$ك الآب$$ار، وه$$ي 

 ً ه جميع إنني أكر... لا أستطيع القتل، الأمر يحتاج إلى فعالية قصوى... نسفها جميعا
التبريرات، وجميع الجرائم، وما دام الأمر لا يتطلب جريمة قتل فأن$ا أس$تطيع تنفي$ذه 

  .)2("بحذافيره
وتنشغل الرواية في أغلب صفحاتها، بالحديث عRن ضRرورة النضRال وأهميتRه، 
ورسوخ قيمه ومبادئRه فRي نفRوس الشخصRيات، التRي تسRعى نحRو الخRلاص مRن الظلRم 

وتركRز الكاتبRة فRي رؤاهRا علRى القضRايا التRي تخRص . بRةالذي تعانيRه الشRعوب المنكو
إنسانية الإنسان، من خلال التركيز على ما يتعرض له الإنسان من أشكال متنوعة من 
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الظلRRم، والجRRRوع، والعنRRRف، وغيRRره، فتجعRRRل مRRRن هRRذه الأشRRRكال والمظRRRاهر السRRRلبية، 
ادية تصبو الموضوعة الأبرز والأكثر حضوراً بوصفها هدفاً، وبوصفها موضوعةً مع

لكن الفعRل النضRالي . الشخصيات الروائية إلى القضاء عليها من خلال الفعل النضالي
في هذه الرواية تعدى كونه مواجهة العدو بوصفه إنساناً كائناً والتصRدي لRه والقضRاء 
عليه للتخلص من شروره، بل جاء هنا متمثلاً بمRا يمتلكRه العRرب أنفسRهم مRن ثRروات 

فط العرب هو العدو الذي تسعى شخصيات الرواية إلى القضRاء في رحم أراضيهم، فن
مRن مRادة ) النفط(فالكاتبة هنا حولت . عليه من أجل خلاص الشعوب من كل ما تعانيه

طبيعية محايدة، إلى المتسبب الأبرز في مظRاهر الجRوع، والتخلRف، التRي يعRاني منهRا 
  .الإنسان العربي المقهور

ليلRى (فRي روايRة ) نضRال المRرأة(إبRراز قضRية  وما يلاحظ لدى الكاتبة تعمRدها
، يظهران إيماناً عميقاً بما ينويان فعله، من )رياض(وزوجها ) نوال(، إذ نجد )والذئب

أجRRRل حيRRRاة أفضRRRل للإنسRRRان، واضRRRعين قضRRRيتهم الأولRRRى، الأرض والحريRRRة، نصRRRب 
، التي تبدو )لنوا(، إلاّ أننا نجد أنّ جذور هذا الإيمان تبدو أكثر ترسخاً لدى )1(أعينهم

في كل شيء، وكما يبدو من حديث الراوي عنها، حين كانت معه ) رياض(أقوى من 
ل$م  ،كان$ت أس$عد ح$الاً من$ه" في الصحراء في طريقهما لتنفيذ عملية نسRف آبRار الRنفط

، ته$ز رأس$ها ولا تق$ف إلا لث$وان ث$م ..)الأرض(تتنهد أو تتبرم، فقد ظلت تذهب إل$ى 
الممتلئ بالخوف والتردد والتشاؤم مRن ) رياض(العكس من ، على )2("تستأنف السير

  .القادم، لإحساسه أنهّ ربما سيغدر بهما
أنموذجاً للمناضل الRذي يتسRم بسRمات  -الشخصية النسائية-) نوال(إن اختيارها 

البطولة والقياديRة، يRأتي لتأكيRد تنRامي الRوعي بأهميRة دور المRرأة فRي العمRل القيRادي، 
 ً عن الرجل في هذا الدور، بل تبرز هنا في عالم هRذه الروايRة، قائRداً  وأنها لا تقل شأنا

ولعRلّ هRذا عائRد إلRى . ومحرضاً للرجRل، ونجRده تابعRاً ومنقRاداً لهRا فRي أغلRب الأحيRان
فRأرادت أن تمRنح المRرأة فRي رواياتهRا دوراً بRارزاً ذا أهميRة  ،خصوصية كونهRا كاتبRة

وأبعاداً خاصRة، فمعظRم الشخصRيات النسRائية فRي هRذه الروايRة مناضRلات، لا يخشRين 
ن$وال ولمي$اء، وفاطم$ة، " الموت، ولا يخفن أو يتRرددن مRن حمRل السRلاح واسRتعماله

أن ت$رى الأرض كي$ف  وهدى، إنك لن تسمع عويلاً من هؤلاء الفتيات، لكنك لا تلبث
ترتج، والآبار كيف تغمر بالنار، إنّ خاصية كل واحدة منهن هي إن خط$رهن مس$او 

، )3("لب$$ريقهن، وإس$$لوبهن لا يخط$$ئ، ورع$$بهن أم$$ام الم$$وت خ$$ال م$$ن الرومانتيكي$$ة
يأتيه$ا ك$ل ش$يء " )لمياء العراقيRة(عن ) نوال(وتتجلى هذه الظاهرة أيضاً في حديث 

ه$ي ... اء والحرب والدموع، التحقت معن$ا لتك$ف ع$ن الحي$ادباطمئنان، الموت والغذ
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عل$$ى معرف$$ة وثيق$$ة ب$$الأرض، تعش$$ق الجغرافي$$ة مثل$$ك، لا تتح$$دث إلاّ ن$$ادراً، لكنه$$ا 
هي رقيقة إل$ى درج$ة أنن$ا كن$ا نتص$ور أنّ حم$ل ... تستطيع القيام بكل ما يطلب منها

حياناً إلاّ إنها مبتسمة، قنبلة سوف ينهيها، لكنها كانت تعود، دائماً صامتة وشاحبة أ
ل$$م تخت$$ر أح$داً ص$$ديقاً حميم$$اً له$ا، كان$$ت تران$$ا جميع$اً ف$$ي خن$$دق واح$$د، ... ورص$ينة

ليست جريئة تماماً، ولا متحفظة، إلاّ إنها الاثنان معاً، في كل العمليات التي اشتركت 
احد رفاقنا ضرب رأس$ه بش$دة وه$و يق$ص ) اسعد(بها لم أشترك معها بعملية إلاّ إنّ 

  .)1("علينا جرأتها
فالكاتبة سعت في روايتها نحو إبراز نضال العنصر النسوي والتأكيد من خلاله 
على مقدرة المرأة في خدمة المجتمع الإنساني بشكل عام، والمطالبة بحقوقه، والمRرأة 
هنا لم تنشغل بالمطالبRة بحقRوق النسRاء كمRا هRو متعRارف عليRه فRي مRا يRدعى بRالأدب 

تRRه إلRRى قضRRايا أوسRRع هRRدفها الإنسRRان ومصRRيره فRRي هRRذا العRRالم، النسRRوي، بRRل تجاوز
  .والسعي نحو الحصول على حريته


ً�#
IW�	�"
�א���PD�Oא��� �
حظي الواقع والتRاريخ باهتمRام خRاص مRن لRدن المبRدعين بشRكل عRام، لتلونهمRا 

ففرضا وجودهما في الفن . بألوان الحياة وأشكالها، ولاختزالهما حدّي الزمان والمكان
لروائRRي بشRRكل خRRاص، إذ يعمRRد الروائRRي فRRي أغلRRب الأحيRRان إلRRى الأحRRداث الماضRRية ا

ليجعل منها خلفية لمسرح أحداثه، ومرآةً تعكس حيوات شخصياته المتخيلة في عصر 
ويمكRRن القRRول إنّ أغلRRب . معRRين، فيجعRRل مRRن بعRRض أحRRداث التRRاريخ إطRRاراً لرواياتRRه

فغالبRاً مRRا نجRRد الروايRRة ترتكRRز علRRى  الروايRات العربيRRة تسRRتمد فضRRاءاتها مRRن التRRاريخ،
ولسRRنا نقصRRد بحRRديثنا . خلفيRRة تاريخيRRة مRRا، قRRد تنتمRRي إلRRى الماضRRي البعيRRد أو القريRRب

ومن سRار علRى خطRاه، ) جرجي زيدان(التي على غرار روايات ) الرواية التاريخية(
بل نقصRد الروايRة التRي تتخRذ مRن أحRداث الواقRع التRي غRدت تاريخRاً بتجاوزهRا لحظRة 

وهRRو مRRا نجRRده فRRي معظRRم روايRRات الكاتبRRة . حاضRRر؛ فضRRاءً لمتخيRRل عالمهRRا الروائRRيال
عالية ممدوح، إذ تكشف في متخيلها الروائي بعض صور الواقع الاجتماعي السياسي 
العراقي، وبمستويات متنوعة ومتباينة، فهي تعرض جRزءاً مRن مشRاهد واقعيRة للحيRاة 

هو معروف، مفعم لدرجة كبيرة بالمتناقضRات فالواقع العراقي كما . والواقع العراقيين
التRRي تعRRدّ نتيجRRة طبيعيRRة للتقلبRRات والتحRRولات السياسRRية التRRي مRRر بهRRا ومRRا يRRزال، وقRRد 
استثمرت الكاتبة هذا الواقع بوصفه مادة غنية اعتمدت عليها، واسRتطاعت مRن خلالRه 

لتبRRRدلات إثRRRراء عالمهRRRا التخييلRRRي وإسRRRناده وتقويتRRRه، لاسRRRيمّا اعتمادهRRRا علRRRى تلRRRك ا
  .المصيرية، التي أثرّت بشكل كبير في واقع الإنسان العراقي ومجتمعه ومصيرهما
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وهي إذ تتعامل في رواياتها مع المتغيرات التاريخية السياسية، فإنها تعكس من 
خلالهRRا همRRوم الفRRرد فRRي ظلهRRا، وتعبRRر عنهRRا وعRRن آثارهRRا فيRRه، وفRRي تقريRRر مصRRيره 

ن تلRك التقلبRات والمتغيRرات التRي تخRص مرحلRة وتحديده، ومن ثم موقف هذا الفرد م
تسرد أحداثاً تسعى لأن تمثRل الحقيقRة، وتعكRس مواقRف ... الرواية"وإذا كانت . بعينها

فRإنّ الكاتبRة  )1("الإنسان، وتجسد ما في العالم؛ أو تجسد من شيء مما فيRه علRى الأقRل
باستخدام بعRض  تنشغل في معظم رواياتها، بتجسيد معظم قضايا المضمون السياسي،

الأحRRداث الحقيقيRRة، والوقRRائع التاريخيRRة المعاصRRرة، ذات الصRRلة بالسياسRRة وتحولاتهRRا 
  . لترصد وتجسد حركة الشخصية في داخلها

وتتفاوت درجات اعتماد الكاتبة على الواقع والتاريخ السياسي، مRن روايRة إلRى 
يات آثارهRا فRي الفRرد، أخرى، تبعاً لطبيعة الرواية، ولطبيعة التحولات السياسية، ومد

نجد أن الكاتبة تتخذ  )الغلامة(ففي رواية . وانعكاساتها في نفسيته ومحيطه الاجتماعي
من تاريخ العراق المعاصRر فRي ظRل تحولاتRه السياسRية المRؤثرة فRي مجريRات أنسRاق 
الحيRRاة الأخRRرى فضRRاءً لعالمهRRا الروائRRي، معRRززة متخيلهRRا بRRه، ومسRRتندة إلRRى كتRRب 

  .تخص هذا التاريخ ذكرتها في نهاية الروايةومصادر عديدة 
وتشكل التحولات السياسية ركيزة مهمة في واقع هRذه الروايRة، بوصRفها أحRداثاً تRؤثر فRي 

بوصRفه  )1963شRباط  8(إذ تتخRذ الكاتبRة مRن انقRلاب . واقع الشخصيات وتحدد شRكل مصRيرها
تحولاً سياسياً مفصلياً في تاريخ التحولات في العراق؛ حدثاً رئيساً لروايتها، لتنقل من 

، مأساة الإنسان العراقRي فRي تلRك )صبيحة(خلال ما حدث لشخصيات الرواية لاسيمّا 
المرحلة السياسية من نظام الحكم في العراق، فتجعل الكاتبة من هذا الحRدث السياسRي 

ومRن معهRا فRي ) صRبيحة(يخ العRراق، أثRراً مفصRلياً بRدوره فRي حيRاة المفصلي في تار
النRRادي الأولمبRRي الرياضRRي، الRRذي يتحRRول إلRRى معتقRRل، يRRتم فيRRه اسRRتجواب، وتعRRذيب، 
وامتهان، وقتل أصحاب الأيديولوجيات والانتماءات التي لا تتوافق مع انتماء السRلطة 

إن مRا تتعRرض لRه . شRيوعيينالتي صعدت آنRذاك مRن بعثيRين وقRوميين، ونعنRي هنRا ال
ومن معها في النادي الأولمبي مRن ممارسRات يكشRف الطبيعRة السRلبية لهRذا ) صبيحة(

التحRول، وقRRد عبRرت الكاتبRRة مRRن خRلال هRRذه الشخصRية عRRن مرحلRRة مهمRة فRRي تRRاريخ 
العراق السياسي في ظل تحولاته السياسRية، إذ تهRتم الكاتبRة بRالتركيز علRى الشخصRية 

لتاريخي، وكيفية التعامل معه، وأثRر هRذه الأحRداث فRي مصRير هRذه في داخل الحدث ا
الشخصية في داخل النص الذي هو متخيل بالضرورة، على الرغم ممRا يبRدو فيRه مRن 
واقعية متأتية من اللجوء إلى الحدث التاريخي، الذي يعد جRزءاً مRن محRاولات الكاتبRة 

Rا نجRل، إلاّ أننRها المتخيRة نصRي في إثبات هويتها، وهويRن فRر يكمRها الأكبRد أن هاجس
  .التركيز في إبراز الأزمة الإنسانية في ظل الظروف المحيطة
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وتمتلئ الرواية بالأحداث السياسية التي تظهر من خلال انعكاسات تأثيراتها في 
فRي ) 1963(أحداث الرواية وشخصياتها، كمRا نجRد فRي أثRر انقRلاب تشRرين مRن العRام 

غي$ر موج$ودة، ف$رّت وراء ... ه$دى"قRول صRبيحة الفرد والسRلطة، وكمRا يتضRح فRي 
تشرين الثاني من عام ثلاثة وس$تين ص$حت  18ففي صباح يوم ... مصعب إلى لبنان

أعُل$$ن اس$$م جدي$$د ل$$$رئيس . إط$$لاق الن$$ار وب$$دأ من$$ع التج$$ول"بغ$$داد عل$$ى أص$$وات 
الجمهورية، وتم تشكيل مجلس قيادة ث$ورة م$ن العس$كريين فق$ط، ب$دلاً م$ن المجل$س 

أعل$$$ن ح$$$ل الح$$$رس ... و. ل$$$ذي ك$$$ان خليط$$$اً م$$$ن الم$$$دنيين والعس$$$كريينالس$$$ابق ا
  . )1(""القومي

تRRروي فRRي بعRRض  -لRRيحفظ الله الملRRك–ونصRRادف فيهRRا أيضRRاً الفصRRل المعنRRون 
صفحاته، مرحلة سياسية ذات أهمية كبيRرة، فRي تRاريخ العRراق الحRديث، هRي مرحلRة 

العRRراق، وكيRRف اسRRتقبلته  الحكRRم الملكRRي، منRRذ تتRRويج الملRRك فيصRRل الأول ملكRRاً علRRى
الحشRRود العراقيRRة، مRRروراً بمقتRRل الملRRك غRRازي، وصRRولاً إلRRى مقتRRل العائلRRة المالكRRة، 

بأخRذ ) هRدى(والRد ) جميRل(وتقطيع جثRة الوصRي، وحرقهRا وإلقائهRا فRي دجلRة، وقيRام 
. )2(حصته من لحم الوصي، إذ كان مضطرّاً لفعل ذلك، لأنه من سRلك الأمRن الرسRمي

فRRRRي روايتهRRRRا سRRRRلوكيات الشخصRRRRيات ومواقفهRRRRا إزاء المتغيRRRRرات  فالكاتبRRRRة ترصRRRRد
والتحولات، إذ عمدت إلى وضع شخصياتها في صلب حدث تاريخي معين، لتستقرئ 

فالحRRRدث التRRRاريخي أو التحRRRول . نفسRRRية الشخصRRRية وموقفهRRRا وردّ فعلهRRRا إزاء الحRRRدث
الشخصRية فRي السياسي في رواياتها ليس غاية في حد ذاته، بل ما يهمها هو اسRتقراء 

داخRRل الحRRدث والمتغيRRر، وانعكاسRRات المتغيRRرات والتقلبRRات وآثارهRRا فRRي واقRRع هRRذه 
  .الشخصية ونفسيتها

ونجد في بقية الروايات كذلك، تضمين الكاتبة لأحداث حقيقية لبعض التحولات 
تضمن أحداثاً ترتبط بتاريخ ) حبات النفتالين(السياسية في الواقع العراقي، ففي رواية 

العRRراق السياسRRي، إذ تشRRغل فيهRRا صRRفحات بالحRRديث عRRن المظRRاهرات التRRي خRRرج بهRRا 
. )3(الشعب العراقي بمختلRف مسRتوياته الثقافيRة والاجتماعيRة، بعRد تRأميم قنRاة السRويس

فتصور انعكاسات هذا الحدث وآثاره في نفسية الشخصيات جميعها في داخل الرواية، 
وكما يتضح أثر الحدث من خRلال قRول هRدى –بوصفها فاعلاً ومنفعلاً -وموقفها إزاءه 

جدتي وقفت أمام الجامع م$ع نس$وة الط$رف، تق$رأ الص$لوات : كلنا طلعنا بالمظاهرة"
ته$$وس ويطل$$ع ص$$وتها ... وترس$$لها للش$$باب وه$$م يم$$رون أمامه$$ا رافع$$ين اللافت$$ات

تحزّمت بالعباءة الصوف على الخاصرة، " أم ستوري. "وكأنهّا واقفة على خط النار
الس$يدة رس$مية ... رّعت وشدّت عص$ابتها الس$وداء عل$ى رأس$ها وأطلق$ت الهلاه$لتف
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أبو محمود استحضر أنواعاً جديدة من الأجبان، نشرها وسط ... هيأت عدة الإسعاف
أم عزي$$ز العمي$$اء جلب$$ت أطب$$اق العي$$د ... أطب$$اق كبي$$رة وتركه$$ا ف$$ي عه$$دة أم محم$$ود

" الي$$وم ك$$ل ش$$يء ب$$لاش للش$$بان"الكبي$رة، نث$$رت عليه$$ا الحلوي$$ات وأطلق$$ت ص$وتها 
بهيج$$ة، ... الخال$ة نجي$$ة. الص$$فارون، النج$ارون، الح$$دادون، البن$$اؤون: كله$م طلع$$وا

) هRدى(فتسRرد . )1(..".العم$ة فري$دة... لائقة والخالة نعيمة يطلقن أصواتهن بالدعاء
عن العصيان الذي شRهدته بغRداد فRي ذلRك اليRوم، لخRروج الجميRع  للمشRاركة فRي تلRك 

الذي خلRع ملابسRه الرسRمية وانRدس مRع الحشRد، ) الشرطي(المظاهرات، وعن والدها 
فتبدو الرواية كأنهّا تؤرخ لمرحلة الخمسينيات، وهو ما يؤكد أنّ العالم الروائي للكاتبة 

بوصRفه ) وغيRره... التRاريخي، والسياسRي، والاجتمRاعي،(يرتبط فRي معظمRه بRالواقع 
مكونRRات عالمهRRا، بيRRد أنّ أحRRداث التحRRولات  المصRRدر الRRرئيس الRRذي تسRRتخلص منRRه

المرتبطة بالواقع بشكل عام لم تأتِ مقحمة في عالم هRذه الروايRة تحديRداً، كمRا أنهRا لRم 
كما  –تأتِ بوصفها الموضوعة الرئيسة التي بنيت عليها الرواية أو صيغت من أجلها 

حليRRاً مRRع زمRRن بRRل وردت وروداً طبيعيRRاً تناسRRب مر -)الغلامRRة(هRRو الحRRال فRRي روايRRة 
  .الرواية

فRRإن التحRRول السياسRRي الRRذي تضRRمنه فيهRRا هRRو دخRRول ) التشRRهي(أمRRّا فRRي روايRRة 
فترصRد آثRار هRذا التحRRول فRي نفسRية الشخصRيات فRRي . الجRيش الأمريكRي إلRى العRRراق
التي لم تتRرك ) ألف(الذي يعيش خارج بلده، و) سرمد: (الرواية، من خلال شخصيتي
ترجمRRة ويعشRRق الإنكليزيRRة، فالكاتبRRة اختRRارت لروايتهRRا بلRRدها، وكلاهمRRا يعمRRل فRRي ال

شخصRRيات عراقيRRة تعمRRل فRRي مجRRال الترجمRRة لتعبRRر مRRن خلالهRRا عRRن موقRRف إنسRRاني 
واجهه الفرد العراقي الذي خسر بلده وأحسّ بالعجز عن التواصل مع الآخر الغربRي، 

لش$قر فيم$ا هؤلاء ا"في التسجيل الصوتي الذي بعثت به إليه ) سرمد(لـ ) ألف(فتقول 
بيننا اليوم فماذا سنفعل باللغ$ة الإنكليزي$ة الت$ي أحببناه$ا س$وياً، ف$أتلعثم وأن$ا لا أق$در 

كيف لا نقدر على ترجمة . ، كيف تنزل اللغة فتصير من وزن الذبابةYESعلى قول 

مف$$$ردات عدي$$$دة ونح$$$ن أم$$$ام أولئ$$$ك الق$$$وم فتتع$$$رض أن$$$ت ونس$$$بك ولغت$$$ك وبل$$$دك 
الإنكليزي$ة الت$ي اس$تهوتنا فترجمن$ا عنه$ا وتبادلن$ا به$ا كيف تص$ير اللغ$ة ... للترجمة

ه$ل ش$عرت ب$ذلك ي$ا . المعارف والشغب والأحلام والاستيهامات، لغة السفاّح الغازي
تؤرقني إذا ما تفوّهت بها أو ترجمت عنها جميع م$ا يم$ر . سرمد وأنت ببلاد الفرنج
  .)2("بنا من إبادات ومجازر 

خلال تضRمينها الواقRع السياسRي وتحولاتRه  ونخلص إلى أن الكاتبة أظهرت من
في ظRل هRذه التحRولات، بوصRفه فRرداً  –العراقي–في عالمها الروائي، أزمة الإنسان 
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فتبRRدو فRRي رواياتهRRا وكأنهRRّا تقRRدم . داخRRل مجتمRRع محكRRوم بتبعيتRRه للمتغيRRرات السياسRRية
ة فRي التعبيRر عRن حقائق موثقة عبر استنادها للواقع، إلاّ أنهّا لا تتبع الطريقة التسجيلي

هذا الواقع، بل تصب جلّ اهتمامها في التعبير عن التجربة الإنسانية الحياتية في ظRل 
الأحRRداث والتحRRولات، مRRن خRRلال انعكRRاس تRRأثير هRRذه الأحRRداث فRRي حياتRRه ومصRRيره، 
وموقفRRه منهRRا، فتسRRعى وبشRRكل أكبRRر نحRRو التركيRRز علRRى التحRRولات السياسRRية بوصRRفها 

فالكاتبRRRة تتصRRRل . ره السRRRلبية المRRRدمرة للشخصRRRية داخRRRل الRRRنصعRRRاملاً سRRRلبياً، لRRRه آثRRRا
بالصRRراعات والتحRRولات السياسRRية اتصRRالاً عميقRRاً، مبتعRRدة فRRي ذلRRك عRRن الRRدوران فRRي 
حلقات من الهموم المصطنعة والملفقة، بل إنهّا تكشف عن هموم إنسانية حقيقية تعبRر 

ضRيتها هRي التركيRز علRى من خلالها عن مواقف إشكالية للإنسان إزاء واقعه، فتبدو ق
  .لتؤكد من خلاله هويتها وهوية نصها –العراقي–الهم الإنساني وتحديداً 
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لعRRلّ أبRRرز الفنRRون اسRRتيعاباً لمضRRامين القمRRع والقهRRر السياسRRي الRRذي تمارسRRه 

هRي  فالروايRة فRي عصRرنا .هRو الفRن الروائRي -محليRة كانRت أم اسRتعمارية-السلطات 
إنهRRا تقRRرأ المجتمRRع . مجتمRRع مRا" قRRراءة"إحRدى أهRRم الوسRRائل التRي يمكRRن مRRن خلالهRا "

بتفاصيله وهمومه، تقرأ حياة الناس اليومية وأحلامهم، وتحاول أن تشير إلى مواضRع 
ولا شRRك فRRي أن موضRRوع القمRRع السياسRي قRRد شRRغل حيRRزاً مهمRRاً فRRي . )1("الألRم والخلRRل

تمتلئ التجربة الروائية للكتاّب العرب بتنRاول ومعالجRة الرواية العربية بشكل عام، إذ 
مشRRكلة الحريRRة، عبRRر تجليRRات القمRRع والقهRRر والاغتRRراب فRRي السRRجون، والمطRRاردات، 

  .والمنافي، وفي التشويه الجسدي والنفسي، وفي الهجرة داخل الذات وخارج الوطن
 –ي جعلRت مRن موضRوعة القمRع والقهRر السياسR ،وعالية ممRدوح فRي رواياتهRا

الموضوعة الأبرز حضوراً في عالمها الروائي، إذ لا تخلRو روايRة  –بأشكاله المتعددة
منهRRا، وقRRد تمكنRRت مRRن خلالهRRا رصRRد جدليRRة الصRRراع الRRواقعي الإنسRRاني القRRائم علRRى 

، فصRبتّ اهتمامهRا علRى تنRاول جوانRب )القRامع/ المقمRوع (، )السRلطة/ الفRرد(ثنائيات 
RRة بRRات القائمRRي العلاقRRة فRRالقوى مختلفRRل بRRه المتمثRRرداً، ومحيطRRفه فRRان بوصRRين الإنس

ولأنها تركز في أدبها على الفئRات المضRطهدة وعلRى القضRايا الحقيقيRة التRي . الحاكمة
؛ فإنهّا ترصد تطور وعي الفرد داخل مجتمعه في تحول دون إنسانية الإنسان وحريته

إحRلال مبRادئ فتصادفنا شخصيات تسعى إلى التغيير و. ظروف وشروط غير متكافئة
حرية الفرد، لكنها تصطدم بقوى لا يمكنها أن تتجاوزها لسRعة نفوذهRا، ومقRدرتها فRي 
الRRتحكم بمصRRير الأفRRراد، تلRRك هRRي قRRوى الأنظمRRة الشRRمولية التRRي تمتلRRئ بهRRا البلRRدان 

أن يبرز  لذا فمن الطبيعي. العربية، وهو ما تحاول الكاتبة أن تركز عليه في رواياتها
مRن مظRاهر "في عالمها الروائي بوصRفه مظهRراً طبيعيRاً ) سياسيالسجن ال(موضوع 

غياب الديمقراطية في المجتمع، ومن ثم فهو جزء من القهر، وشكل من أشكال علاقة 
السلطة بالإنسان العربي؛ تلك العلاقة القهرية التي تسRعى السRلطة مRن خلالهRا لتطبيRق 

  .)2("الرضوخ –ظاهرة التسلط 
ز السجن في نهاية الرواية بوصRفه مصRيرا للشخصRيات يبر) ليلى والذئب(ففي 

التRRي سRRعت نحRRو التغييRRر، وإحRRلال مبRRدأ المسRRاواة فRRي القضRRاء علRRى مسRRببات المRRوت، 
إذ يبRرز فRي هRذه الروايRة شRبحا المRوت، والفقRر والتمايز الطبقي، والجوع، والتخلف، 
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وتسRلبه معRاني  بوصفهما أزمة حقيقية توصد أمام الإنسان أبواب الحياة وتشل إرادته،
  .إنسانيته

فRي هRذه الروايRRة فحسRب، بRل تبRRدو ) السRجن السياسRRي(ولا نصRادف موضRوعة 
أيضRاً، التRي يمكRن أن نعRدّها روايRة كتبRت لRتعكس حجRم ) الغلامRة(واضحة في رواية 

الظلم والاضRطهاد السياسRي، الRذي تعRرض لRه الفRرد العراقRي، فRي مرحلRة التحRولات 
تصور الرواية من خRلال مRا حRدث لRـ . د، طيلة عقود كاملةالسياسية التي شهدتها البلا

، واقعاً محكوماً بسيطرة السلطة وتسيدها على الفرد، فضلاً عن الهدر الRذي )صبيحة(
تمارسه السلطة ورجالها ضده، حين تمحو من خلال هذه الممارسات، أيةّ قيمة ممكنة 

يRRت خالتهRRا فخريRRة فRRي إلRRى ب) السRRماوة(القرويRRة القادمRRة مRRن -فصRRبيحة . لإنسRRانيته
يقتادها رجال الحRرس القRومي فRي  - الجامعية في كلية الآدابلإكمال دراستها ) الأعظمية(

إلى النادي الأولمبي الرياضي، فتتعرض بين أيديهم لشتى ) 1963(فجر التاسع من شباط عام 
الازدحام دوريات "أنواع التعذيب والامتهان الجسدي، والاغتصاب أو ما تطلق عليه متهكمة 

رغم عدم انتمائها لأي تنظيم، وعدم إيمانها بأية أيديولوجيا، ولكن بسبب  ،)1("الجنسي 
، علRRى )السRRماوة(الشRRيوعي، مRRذ كانRRا فRRي ) بRRدر(علاقRRة الحRRب التRRي كانRRت تربطهRRا بRRـ 

  .الرغم من تأكدهم انقطاع العلاقة بينهما منذ شهور
فRRي ) صRبيحة(لRRه  ومRن خRلال حجRRم الRدمار والتخريRب الجسRRدي الRذي تتعRرض

النادي الأولمبي، تصور الكاتبة قسRوة نظRام السRلطة التRي صRعدت آنRذاك وممارسRاتها 
عنRد فحRص ) صRبيحة(في النيل من حياة الفرد وإنسانيته، وكما يبدو من خلال حديث 

ت$$دفعني للوق$$وف وب$$دون "الطبيبRRة لهRRا فRRي المعتقRRل، بعRRد تRRدهور وضRRعها الصRRحي 
كت$ل ال$دم كان$ت ... ت الخلايا وهي تتكسر ب$ين كفه$اتمد ذراعها فتسمع صو... مسند

طلب$ت من$ي خل$ع ... تراها بأم العين فتزيحها بحرك$ة ش$ديدة الرق$ة وتواص$ل الص$مت
تن$$زع عن$$ي ... لكنن$$ي ل$$م أق$$و عل$$ى رف$$ع ي$$دي فتهاوي$$ت ح$$الاً ... ملابس$$ي بالكام$$ل

 أغمض لا... الحروق والعض وأشياء كثيرة: فبدأت أنا بالفرجة بدلاً عنها... منامتي
انتقل$$ت الأل$$وان م$$ن . عين$$ي ص$$عوداً وهبوط$$اً عل$$ى الأل$$وان الت$$ي تط$$ايرت عل$$ى ب$$دني

  .)2(..."الأسود إلى الرمادي المزرق وتوقفت على اللون البنفسجي المائل للاخضرار
بمثابRRة الرمRRز الRRذي يشRRير إلRRى الRRبلاد أو السRRلطة الممزقRRة، ) صRRبيحة(وتبRRدو 

لقRوى المتصRارعة عليهRا، فRي ذلRك العقRد ومRا والمنتهكة، من قبل جميع الأطRراف، وا
تلاه، والتي صارت من نصيب القوميين والبعثييِّن بطريRق الاغتصRاب، وظلRَّت بعيRدة 

رمRRزاً للشRRيوعيين الRRذين اكتفRRوا ) بRRدر(عRRن الشRRيوعيين، فجعلRRت الكاتبRRة مRRن حبيبهRRا 
لمRوس، بمغازلتها، وتبادل الحب معها، ورفع الشعارات وترديدها دونما فعل حقيقRي م

                                                           

 .26الغلامة، ص  )2(

 .55 - 54الغلامة، ص  )1(

٣٨



 

يتلو أم$امي بي$ان الأممي$ة العالمي$ة بص$وت "ويتضح ذلك من حديث صبيحة عن بدر 
كن$ت أش$تهيه وأري$د مض$اجعته ف$ي ج$رف الف$رات، وراء ... مستثار يشب وينطف$يء

  .)1("للحظة شعرت أن بدر كانيتهرّب من النوم معي بالنضال... حدود حوشنا
مRن رجRال السRلطة الجديRدة، إلRى تRدمير كيانهRا ) صRبيحة(يؤدي ما تتعرض لRه 

النفسRRي، إذ لا يقتصRRر هRRدر إنسRRانيتها علRRى تعرضRRها للتعRRذيب والاعتقRRال فحسRRب، بRRل 
يتجاوزها إلى ما بعد إطلاق سراحها، فالسRلطة الصRاعدة تظRل تلاحقهRا، وتهRددها فRي 

نها واسRمها باسRتمرار، لتنتهRي محل عملها وسكنها ما يضRطرها إلRى تغييRر مكRان سRك
مشوهة الوجه بص$ورة ") 1977(الرواية بالعثور على جثتها طافية في دجلة في عام 

  .)3(وعليها آثار حروق وتعذيب  )2("مرعبة
تصور الكاتبة في هذه الرواية، أشكالاً متنوعة للتجاوزات التي تتبعهRا الأنظمRة 

عنRRد حRRدود  -)السRRلطة/ الفRRرد(نائيRRة ضRRمن ث-ذلRRك أن هRRذه الروايRRة لا تقRRف  الشRRمولية،
الاضطهاد والقمع الذي تمارسه السلطة ضد معارضيها، بل تتجاوزه إلRى مRا تمارسRه 

الRRذين يشRRغلون مناصRRب مهمRRة فRRي  -مRRن اليسRRاريين-ضRRد مثقفيهRRا ومفكريهRRا الثRRوريين 
الحكومة، وذلك عندما تبدو أفكار هذا الثوري المثقف، لا تصب في خدمRة مشRروعها 

نزل المدينة "، القروي الذي )مسلم التقي(وري، وأنها أضحت خطرة، فالمفكر الدكتات
، علRى الRرغم مRن أنRه يعRد أهRم المناضRلين والمفكRرين الثRوريين، )4("في وقت مت$أخر

وصRRاحب المناصRRب الإداريRRة المرموقRRة، ثRRم سRRفيراً للRRبلاد، تRRتم إقالتRRه مRRن منصRRبه، 
مRا ينشRره مRن كتابRات ودراسRات، ويصبح مطارداً مRن قبRل السRلطة ورجالهRا، بسRبب 

ر للشعر والأدب، لكنها مبطنة بآراء وأفكار متحاملRة علRى السRلطة القائمRة آنRذاك،  تنظِّ
وم$$ن أج$$ل أن أب$$دأ ب$$دايتي "فRRي إحRRدى دراسRRاته متحRRدثاً عRRن الشRRعر  –مRRثلاً –كقولRRه 

  .)5(" الحقيقية فأنا أنكر النظام فأقعفي التهلكة
تبRة غموضRاً، فأحRداثها متشRابكة ويميRل السRرد أكثRر روايRات الكا) الغلامة(تعد 

فيها إلى الفوضى، ربما لأن غايتها التعبير عن وضع فوضوي وغامض سRاد مرحلRة 
  .كاملة، بدايتها أواخر الخمسينيات حين تولى العسكر مسؤولية تنظيم الحكومات

وتنبني روايات الكاتبة وفقRاً لواقRع محكRوم بممارسRات مروعRة لرجRل السRلطة، 
) المحبوبRات(ففي رواية . في معظمها) المحكوم/ الحاكم(النفوذ، فتبرز ثنائية صاحب 

/ السRRلطة(المقابلRRة لثنائيRRة ) الحريRRة/ القمRRع(تطRRرح هRRذه الثنائيRRة مفهومRRاً واسRRعاً لثنائيRRة 
والتي تشغل حيزاً واسعاً فRي هRذه الروايRة، ولعلRّه بشRكل أوسRع فRي ) الإنسان المقموع

                                                           

 .59المصدر نفسه، ص  )2(

 .138الولع، ص  )1(

 .232ص  الغلامة،: ينظر )2(

 .37المصدر نفسه، ص  )3(

 .46الغلامة، ص  )4(
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Rة، لاسRهّي(يمّا باقي روايات الكاتبRة، والتشRذئب، والغلامRى والRراع )ليلRح الصRفيتض ،
الضRRابط العسRRكري المRRؤمن بRRالثورة –) زوج سRRهيلة(واضRRحاً ضRRمن هRRذه الثنائيRRة بRRين 

المحRامي الRذي درس –) ضRياء(الذي يمثRل الطRرف الأول للثنائيRة، وأخيهRا  -ومبادئها
س$ببت مرافعات$ه "لRذي الممثل للطRرف الثRاني للثنائيRة، ا –القانون والاقتصاد السياسي

عرضت عليه فيما بعد، مناصب ع$دّة؛ وظ$ائف ف$ي ... المدوية ونجاحاته قلقاً للبعض
اخت$ر م$ا تش$اء ي$ا : قي$ل ل$ه. الديوان القضائي، محافظاً لإح$دى المحافظ$ات الجنوبي$ة

ه$ي . إننا نحتفظ بأمثالك لوقت الحاجة وقد حان الوقت لكي تعمل من أجلن$ا… ضياء
إن ما يتعرض له ضياء من ضRرب وتهديRد . )1("… لمضمونة وإلاّ القضية الوحيدة ا

 )2(، فضRRRلاً عRRRن إحساسRRRه بملاحقRRRة ومراقبRRRة السRRRلطة لRRRه)سRRRهيلة(وتوعRRRد مRRRن زوج 
واضRطراره الهRRرب خRRارج الRRبلاد طلبRRاً للنجRRاة، يكشRRف عمRRق الاسRRتبداد الRRذي تفرضRRه 

  .السلطة المتحكمة بمصائر أفرادها
ولكRRRن بشRRRكل أكثRRRر تRRRأثيراً ممRRRا فRRRي ) التشRRRهي(وهRRRو مRRRا نجRRRده فRRRي روايRRRة 

، إذ تعبRRر عRRن واقRRع محكRRوم بممارسRRات مروعRRة لرجRRل الاسRRتخبارات )المحبوبRRات(
الشRيوعي، وأخيRه ) سرمد(المنتمي إلى السلطة الحاكمة، من خلال الصراع القائم بين 

الأخير لا يكتفRي بملاحقRة رجل الاستخبارات في جهاز أمن الدولة العراقيRة، فR) مهند(
الشيوعيين والتنكيل بهم في الداخل والخRارج، بRل يمRارس مهنتRه علRى أخيRه، فيهRدده، 

دب$ر أم$رك بحي$ث تك$ون موج$وداً عل$ى "ويتوعده، ويجبره علRى تRرك البلRد إلRى الأبRد 
أري$د أن . سننفق كما تشاء وأكثر مما تش$اء. لا تهتم بالمصاريف. الدوام خارج البلد

وأنت تعرف ذلك جي$داً لك$ن لا ب$أس م$ن التك$رار، ل$ن ينق$ذك ل$و ع$دت حت$ى أقول لك 
، فضRلاً )3("إننا لا نمزّق الأجساد إرباً إرباً، إنّنا نجعل منهم مماسح م$ن ال$دم. الموت

اختف$$ى الج$$رّاح ووج$$د بع$$د "وقتRRل والRRدها الطبيRRب الجRRراح ) ألRRف(عRRن سRRلبه حبيبتRRه 
القدمين ومرمياًّ في إح$دى ض$فاف  أسابيع مشروطاً بمشرطه من الرأس إلى أخمص

. س$$يف، ش$$قيقها اختف$$ى ه$$و الآخ$$ر ولك$$ن ل$$م يعث$$ر عل$$ى جثتّ$$ه للي$$وم... قن$$اة الج$$يش
وال$$دتها المهندس$$ة المعماري$$ة المرموق$$ة أص$$يبت بف$$الج أقع$$دها، ربم$$ا للي$$وم فأن$$ا لا 

 ً   .)4("أعرف جميع ما حدث لي ولها ولنا جميعا
ي القRائم بRين الشRيوعيين والبعثيRين، أبرزت الكاتبة قضية الصRراع الأيRديولوج 

عبر رموز بعيدة عن المباشرة، فسرمد شيوعي، وأخوه ينتمي إلRى جهRاز المخRابرات 
العراقي، وهذه إشارة واضحة إلى انقسRام أفRراد الشRعب العراقRي منRذ سRتينيات القRرن 
المنصرم إلى شيوعيين وبعثيين، يتصارعان على السلطة كما يتصارع هذان الأخوان 

                                                           

 .107 – 106المحبوبات، ص  )1(

 .107المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
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ى ألف، التي تعد رمRزاً لتلRك السRلطة المنتهكRة، التRي حلRم بهRا الشRيوعيون، وسRلبها عل
 –متمثلاً بمRا حRدث لصRبيحة-) الغلامة(وقد وجدنا الملامح نفسها في رواية . البعثيون

  .وإن كان بتوظيف مختلف
لقRRد انفتحRRت روايRRات الكاتبRRة علRRى أهRRم القضRRايا التRRي تخRRصّ الهRRم الإنسRRاني 

إغفال للهم الإنساني العربي، مستعينة بالتاريخ، والواقع وتحولاته،  العراقي، من دون
) السRلطة/ الفRرد(بوصفهما مرجعاً رئيسRاً، تطRرح مRن خلالهمRا ثنائياتهRا القائمRة علRى 

لتعبر من خلالها عن حجم الصراع القائم بين هاتين القوتين المتضادتين، ومديات هذا 
RRوعاته مRRه وموضRRتقي مادتRRذي تسRRراع، الRRكلاته، الصRRاره، ومشRRعب، وأفكRRاة الشRRن حي

مصورة لنا محاولات الخلاص التي يسعى إليها الفرد مRن سRطوة السRلطة وجبروتهRا، 
 .وهي تمارس ضدّه شتى أنواع الهدر لقيمته وإنسانيته
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والعالمالإنسانييشهدصراعاتشتى،وحروباتًختلففيأسمائهاومسبباتها،نقلتلناآمنذالقدم

. ثارهاوأصداءهاالكتبالسماوية،والأساطير،وكتبالتاريخوالقصصالشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعبية
 وحتىيومناهذاوموضوعيالحربوالصراعيعدّانمنأهمالموضوعاتفيحياةالشعوب،فالحربهي

  .)1("أبداأًعتىالأحداثوأوسعهاتدميرالًكلمالهقيمةإنسانية"
) أدبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالحرب( وتعلقابRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRًذلكيبرز

بوصفهواحدامًنأقدمأشكالالتعبيرالإنسRRانيوأهمها،فهويمثلجملةالأعمالالإبداعيةالمعبرةعنت
جربةالحرب،التيتكشفبدورهاعنالبعدالأيديولوجيوالاجتماعي،فضلاعًنالنفسRRRيللفردوالجما
. عRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

نهاوتعبيراعًنهاففيالسلميتفرغالأدباءللفن،وفيالحربيتفرغالأدبنفسهللحرب،يصRRيرجزءامً"
")2(.  

وتعدالروايةالأنسبمنبينالأجناسالأدبيةفيالتعبيرعنظاهرةالحرب،لأنهاتمتازببنيةثقاف
يةمنفتحةتمكنهامناستيعابأبعادالظاهرةكماتفعلمعغيرها،بوصفهاعالمايًجسدالصراعاتوالتن
اقضات،ويمزجبينالواقعيوالمتخيل،والممكنوالمستحيل،والمعقولوالعجائبي،ويزاوجبينالذ

  .يوالموضوعي،والماضيوالحاضرات
)* روايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةالحرب( وتبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرز

فيآدابالبلدانالتيخاضتحروباكًبيرةفيتأريخهاالحديث،وتختلفدرجاتالبروزوالنضRRRRRجوالغنىمن
بلدإلىآخرومنكاتبإلىغيره،باختلافدرجاتوعيالكتابوبمدىالتزامهمالتعبيرعنقضRRRRRRRايابلدانهم،ف
 ضلاًعنقدراتهمالإبداعية،فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ

،معبرامًنخلالأدب)3("ربمسؤوليتهتجاهأحداثزمانه،فيوطنهوفيالعالمالأديبالحقيقيهوالذييشع"

                                                           

عبRد المRنعم الحفRي، . د: الحب والحرب والحضارة والموت، سيجموند فرويRد، دراسRة وترجمRة )1(
  .10ص

 . 12نجاح العطار، ص. ودأدب الحرب، حنا مينا  )2(
نعني برواية الحرب هنا، النصوص الروائية التي تتناول موضوعة الحرب سواء بشRكل مباشRر  )*(

 .أو غير مباشر

 

 .9دراسات في أدب الواقعية والواقعية الاشتراكية، عبد المطلب صالح، ص )1(
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هعنأزمةالإنسانعبرتوظيفهللقضاياالمصيريةالمحددةلمساراتالحياةالبشريةوالتيتعدالحروب
. جزءاًمنهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا

والأدبالحربيالخالدهوماتجاوزفيطروحاتهالجوانبالحماسيةوالتعبويةوالدعائيةوالأيديولوج
. رعنالتجربةالإنسانيةالعامة،وهيتتعرضلشراسةتجربةالحرب،وكانهدفهالأول،التعبي)1(ية

 وهومانلمسهفيالرواياتالغربية،التيتناولتموضوعةالحرب،كرائعةتولسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتوي
) دروبالحريRRRRة(لهمنغRRRRواي،و) لمنتقرعRRRالأجراس(و) وداعالًلسRRRRلاح(،و)الحربوالسRRRلم(

 . وغيرها.. .لسارتر،

ً -بشRRكلخاص– والعراقيRRة –بشRRكلعام– أماروايةالحربالعربيRRة - التيجاءأغلبهامعبRRأ
... )2(بالحماسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة،والتعبوية،والدعائية -علىالعكسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمنالروايةالغربية

 وغيرها،فقداقترنظهورهاالحقيقيبنكسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
وماتلاهامنحروبومواجهاتمعالكيانالصهيوني،إذظهرتآنذاكالحاجةإلىن)3()1967حزيران5(

 ً . تاجأدبي،يصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRورالأحداثوتأثيرهاعلىالفردالعربيعموما
) أدبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالحرب( صصيأوروائي،قبلنكسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةحزيران،فلايمثلأماماكانمننتاجق

 -وبضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمنهالعراق- الناضج،علىالرغممماشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهدهالوطنالعربي
منحروبوثوراتعديدة،بيدأنَالنقاديسمونطبيعةالنتاجالقائمآنذاكبأنهّلميتعدّكونهمقالاتسياسيةس

  .)4(اذجة،عنيتبشرحأسبابالحرب،وطبيعةالمنتفعينمنوراءاندلاعها
) الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرب( العرببموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعةوقدعنيأغلبالروائيين

وقاموابتوظيفهاداخلعالمهمالروائي،لتأثرهمبالحروبالتيعانتمنهاشعوبهمبدءامًنالاحتلال،م
رورابًالحروبضدالكيانالصهيوني،وصولاإًلىالحروبالخارجيةوالداخليةالتيتعانيمنهاالشعو

ده،ولهذابالعربية،فتناولالأدباءفيرواياتهممناخالحربفيتأثيراتهاعلىأوضاعالفردالعربيوبلا
- يخشىالنقّاداليومعلىالأدبالروائيالعربي،منأنينخرطبشكلأوسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعوأكثف
 –بفعلماتتعرضلهالشعوبالعربيةوماشهدته،منحروبوصRRRRRRراعاتداخليةأوموجهةمنالخارج

 فيخانةمايسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمى

                                                           

نجRRم عبRRد الله  .، د1988 – 1980فهرسRRت أدب الحRRرب القصصRRي ونقRRده فRRي العRRراق : ينظRRر) 2(
 .1كاظم، ص

  .88 - 79عمر الطالب، ص. الحرب في القصة العراقية، د: ينظر) 3(
 .17 - 16عمر الطالب، ص. الرواية العراقية دراسات نقدية، د           

 .250 -241قضايا القصة العراقية المعاصرة، عباس عبد جاسم، ص

، فوزيRRة لعيRRوس غRRازي الجRRابري، 1990 – 1980قصRRة الحRRرب القصRRيرة فRRي العRRراق : ينظRRر )4(
 .10 – 5، ص1997رسالة ماجستير، مطبوعة على الآلة الكاتبة، 

الأدب القصصي في العراق منذ الحRرب العالميRة الثانيRة اتجاهاتRه الفكريRة وقيمRه الفنيRة، : ينظر )1(
 .215، ص1ج

٤٥



 

لكثرةتناولالكتاّبلهذهالموضوعة،وتوظيفهافيمتخيلهمالسردي،ذلكأنالرواية)1()أدبالحرب(
  .)2("لكيفيةالتييبدوالواقعفيهاأويمكنأنيبدوأحسنمكانممكنلدراسةا" هي

-وقدكانللحربالعراقيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

الإيرانيةأثرهاالبالغ،فيطبيعةالروايةالعراقية،التياصطبغتبصبغةالحربوأحداثها،فصارتالم
. وضوعالرئيس،قياسابًالموضوعاتوالمضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRامينالأخرى

الموضوعاتوأكثرهوهذابالتأكيديشملأدبالكاتباتالعراقياتأيضاً،إذغدتموضوعةالحربمنأهم
 اتناولاعندهن،بيدأنالكاتبةالعراقيةتجاوزتفيرواياتهاالحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRديثعنالمعاركوالجبهات

..،واكتفتبتجسيدأثرالحربالنفسيوالاجتماعيوالاقتصادي)وهذايمنحأدبهاخصوصيةمميزة(
 .

وماسواه،فيحياةالفردالعراقيومحيطه،ويعودالسببفيذلك،إلىبعدالكاتبةعنميادينالحربوساحات
  .ها

 لخصوصيقولنزيهأبونضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالوبهذاا
إنّالتركيزعلىجانبالمعاناةالإنسانيةوالوجعالفردينجدهغالبافًيالأعمالالنسRRRويةالتيتناولتتجر"

... لمرغريتميتشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل" ذهبمعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالريح" بةالحربكماهوالحالمعروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
وهذاالنموذجنجدهلدىكاتبتينلبنانيتينتناولتاتجربةالحربالأهليةفيلبنانوهماليلىعسيرانفيروايته

". تلكالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذكريات" واميلينصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRراللهفيروايتها" لأسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRطةقلعةا" ا
وفيالمقابلفإنروايةالرجلالتيتتناولتجاربالحربعموماتًركزعلىجوانبالصراعوالبطولةوالتض

.. إلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRخ.. حياتمنأجلالوطنوالمبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدأ
" الحربوالسRRRRRRRRRRRلم" وهذالايعنيبالطبعأنهاتخلومنالأبعادالإنسRRRRRRRRRRRانية،كماهوالحالمعرواية

  .)3("لتولستوي
بةالعراقيةلمتكتبأدباحًربياخًالصاً،بحيثيدرجأدبهاضمنمايسمىبأدبالحرب،ألذافإناّلكات

 –وهذايشملأغلبالنتاجالنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRائي– والمعركRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة،لكنيمكنالقول
 -بوصفهاعنصRRRRRرامًؤثرافًيحياةالفردوالجماعة- إنالكاتبةالعراقيةوظفتموضRRRRRوعةالحرب

بالفصلفضمنموضوعاتومضامينأخرىمشاركةفيعالمالكاتبةالروائيومتداخلةمعه،بحيثيصع
يمابينها،إذيبرزفيهذهالمضامين،الأثرالكبيرللحروبالقاسيةوالمتواصلةفيحياةالإنسانونفسي

                                                           

جريRRدة الRRرأي،  هRRل هRRي قRRدر الأدب العربRRي؟، عبRRد الRRرحيم العRRلام،.. روايRRة الحRRرب: ينظRRر )2(
 ، على الموقع   2003مايو  8، الخميس 8927ع

www.aawsat.com/details.asp?section=19&article=169512 

، 1987، 3، ع7صRRالح الحRRافظ، مجلRRة الثقافRRة الأجنبيRRة، س: الروايRRة بحثRRاً، مايكRRل بيRRوتر، ت )3(
 .74ص

/ 2عمRان، ) الدسRتور(ضRال، جريRدة الجانب الآخر من الحرب، نزيه أبو ن" العالم ناقصاً واحد" )1(
نجRRم عبRRد الله . الفراشRRة والعنكبRRوت دراسRRات فRRي أدب ميسRRلون هRRادي، د: ، نقRRلاً عRRن1996/  8

 .188كاظم، ص
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. ته،كمانجدفيرواياتلطفيةالدليمي،وميسلونهادي،وابتسRRRامعبدالله،وعاليةممدوح،وغيرذلك
 وستتبينهذهالملامحفيالصفحاتالقادمة،التيسنبحثفيهاتوظيفالروائيةعاليةممدوحلموضRRوعة

  .اياتها،وتأثيرالحروبفيدواخلالشخصياتوسلوكها،ومحيطهاالخارجيفيرو) الحرب(
  

�אO9%-�א�ول �


ل�+��0�Q�R*(�א)�'�S�� �
. تعززاشRRRتغالالروايةفيالعراقعلىالحرببفعلحربالخليجالأولى" يؤكدأحدالنقادمسRRRألة

. وقدتضاعفهذاالاشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتغالبفعلحربالخليجالثانية
. النقديةسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRائرماكتبفيالخارجولئنوسمتالدعاويةبعضذلكمماكتبفيالداخل،فقدوسمت

وفيالخارجأيضاتًعززفيالعقدالأخيرالاشتغالالروائيعلىالديكتاتورية،وهوماتداخلفيأعمالشتى
  .)1("لقدأسفركلذلكعنمدونةروائيةواسعةوخصبةومتفاوتة. معالحرب

) الحربوآثارهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا( انطلاقامًنهذهالمقولة،وجدناأنلّموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة
 –وبمسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتوياتمختلفة- عفيرواياتالكاتبة،خصوصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيةمميزةتكمنفيتنوُّ 

. الكيفيةالتيترصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدبهاآثارتلكالحروبفيالأفرادومجتمعاتها
) الحربوتأثيراتهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا( وللباحثفيهذاالموضوعأنيلاحظأيضاأًنمّوضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة

) الحRRRRRRRRRRRRRRرب( تهيمنبشكلكبيرعلىمجملأجواءالعالمالروائيللكاتبة،إذتصRRRRRRRRRRRRRRادفناظاهرة
 فيجميعرواياتها،فيماعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدا

معالعراقيوأوضاعهفيأربعينياتوخمسينياتالقرنالمنصRR،التيتصورواقعالمجت)حباتالنفتRRالين(
  .رم

) الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرب( أمابقيةالرواياتفإنّموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة
فيهاتعدّظاهرةبارزة،بوصفهاالمؤثرالرئيسوالمباشرفيبقيةالموضRRRوعات،أوتواجدهافيداخ

) المنفRRRRRRRRRRRRRى،والجنس( موضRRRRRRRRRRRRRوعتي -تحديRRRRRRRRRRRRRداً – لالعالمالروائي،ونعنيهنRRRRRRRRRRRRRا
المتأزمةنفسياوًحياتياً،لأسبابذاتصلةبالبنيةالنبوصفهماملاذاأًوتعويضاتًلجأإليهماالشخصية

  .فسيةللإنسان
فالأديبهوفنانبالدرجةالأولى،لذافإنهّيمتازبالوعيوالأحاسيسالمرهفة،ويرتبطبهمومال
حياةالتيتخصالفردومجتمعه،فلابدلهإذنوهويعيشواقعاتًملؤهكوارثالحروببمختلفأشكالهاوتب

                                                           

، 978الحRRرب والديكتاتوريRRة فRRي الروايRRة العراقيRRة، نبيRRل سRRليمان، جريRRدة الأسRRبوع الأدبRRي، ع )1(
  ، على الموقع2005/  15/10

www.awu-dam.org/alesbouh 2005/ind-isb978.htm - 

٤٧



 

علىإبرازصورأزمةالوجودوالصRRRراعاعاتها،أنيوظفهذهالموضوعاتفيأدبه،مسلطاتًركيزه
لإنسانيومشكلاته،فيظلالكوارثالمهددةللمصائرالفرديةوالجماعية،ونقدهابشكلمباشRRرأوغي
. رمباشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRر

وهذامايسمُأدبعاليةممدوح،الذيينبثقمنمعاناةالواقعوفهمهونقده،ذلكأنأّعظمالفنونالخالدةلمتكن
. إلااّنعكاسالًلنبضالداخليلمشكلاتالإنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRان

فيرواياتهاواقعالحرب،وتبينمدياتتداخلهمعالواقعالنفسيالإنساني،تبتعدفيذوالكاتبةحينترصد
 –العراقRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي– لكعنالقضاياالتعبويةأوالدعائيةالتيتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمأغلبالنتاجالروائي

) الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRرب( ولسRRRRRRRRRRRRRRRRRRنانعنيبهذاأناّلكاتبةجعلتمن. فيالتعبيرعنتجربRRRRRRRRRRRRRRRRRRةالحرب
لامًعموضوالموضوعةأوالحدثالرئيسفيرواياتها،بلجعلتمنهذهالموضوعة،موضوعامًتداخ

عاتأخرىفيالعالمالروائي،لهأهميتهوموقعهالبارزفيه،فضلاعًنأثرهفيبعضRRRمجرياتالأحداثو
  .سلوكالشخصيات

) الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرب( وهيلاتعنىبموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة
منبابتسجيلالوقائعونقلالأحداثالحربية،بلتركزعلىالموقفالإنسRRRRانيمنتلكالحروب،وآثارهاالن

الحرب،وغرائبيةالموت،فترصدفسيةوالماديةفيالأفرادوالمجتمعاتالمنكوبة،مصورةعبثية
. التيتخلفهاالحروبوراءهابصRRRRRRRRRRRRRRRوروطرائقمتعددة) أشRRRRRRRRRRRRRRRكالالتدمير( مختلRRRRRRRRRRRRRRRف

) المRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRادي( ويبرزفيالرواياتأثرالحرببمعنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاه
 ،كمافيروايRRRRRRRRRة)خرابالمكRRRRRRRRان( المتمثلبأهوالالحروبوماتخلفهمنكوارثإنسRRRRRRRRانيةومادية

 صفالجويالإسRRرائيليلقريةالتيترصدمشاهدالدمارالماديوالنفسيبسببمايخلفهالق) ليلىوالRRذئب(
) الفقRRدان( ،فتلازمموضRRوعة)1()ريRRاض( منمجازربشعةيذهبضRRحيتهاعائلة) عينالإبRRل(

) الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرب( موضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة
بوصفهانتيجةطبيعيةلها،فينبنيفيالروايةفضRRاءدعائمهالخراب،والموت،والدماء،منخلالالت

 حيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRث) ريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاض( ركيزعلىبشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاعةمايرتكببحقعائلة
("شقيقهفاضلمدفونةبينأكياسالطحينداخلغرفةالتموينذراعأمهمرميةبالقربمنه،ورأس"
2(.  

) التشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهي( ويبرزخرابالمكانالمزامنللحرب،فيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
أيضاً،ففيالصفحاتالأخيرةمنهذهالروايةتصورالكاتبةحجميالدمارالمادي،والنفسيالذييخلفّه
دخولالجيشالأمريكيللعراق،ومايحلبمصيرالبلدوأفراده،بعدخضوعهملسطوةالاحتلال،فتن

) ألRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRف( بRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةمنخلالقلالكات
معاناةالإنسانالعراقيفيداخلبلدهالذيصارميدانالًحروبعديدة،ومنثموقوعهتحتسطوةالمحتلالأ

... الش$$قردخلوامدينتنا" منخلالالتسجيلالصRRوتيالذيتبعثبهإليه،) سRRرمد(مريكي،إذتقوللRRـ
                                                           

  .7ليلى والذئب، ص: ينظر )1(
 .المصدر نفسه )2(

 

٤٨



 

 ً ... حتىالسودوالصفروالسمرشقرأيض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا
  .)1(..."بغتةيكتشفونأنالقتلهوالذيحضرووضعهمفيسلته

نقلالشخصياتمايحلبالبلدبعدالحربوبعددخولجيشالاحتلالمنكوارث،إذتصRRRفخلوالأوت
ماكنمنقاطنيها،فلايتبقىفيهاسوىآثارالحربوالدماروالتخريب،مفتقدةكلدلالاتالحياةأومايرتبط
. بها،ولاتلبثمشاهدالحربببشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاعتهاأنتبدأ،حتىتكونآثارهاخاتمةالمتنالروائي

) ألRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRف( إذتنتهيالروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةبقول
... اتالبشرجميعافًيهذهالس$$$$$$$$$$$$$اعات،لادموعولامناديل،فقطدخانأميركيأسمعوُقعخطو"

. لاأطباقتنتظرمنيلتهمه$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا. لاأح$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ديعودللمنازل
. لاعيونتنظرللبعيدبانتظارأحدهميبتس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ميعودأويمرحتى
. لاشبابيكتتلألأليلاًبضوءالشموعولاقبلاتنس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$معهاقادمةباتجاهنا

السمومالقاتلةفيعروقناومعهذالايُ تعلَّمناكيفنبتلعالدموعفنرقبهموهميضخونثلاثةأنواعمن
  .)2(..."قضىعلينا

) ألRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRف( عبرتالكاتبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةمنخلال
فيمعاناتهاوإحساسهابالتأزمالنفسيوالحياتي؛عنمعاناةالإنسانالعراقيبشكلعام،وهويشهدحرو
بالاًانتهاءلها،بلحتىغدتالحرببالنسRRبةلهذاالفردظاهرةمألوفةاعتادوجودهالطولملازمتهاله،ف

عالمزيدأوماهوأسوأ،فأعطتالكاتبةللحربفيهذهالروايةصRRفةالديموصارلايظنانتهاءهابليتوق
) ألRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRف( مةوالاستمراريةوعدمالانقطاع،وهومايتضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRحمنحديث

أيهماصحيح،روتينالحربأمالحربالروتينية؟أيهّماأصحلغوياوًعصبيا؟ً"،)سرمد(الموجهلـ
 ً .. فلاشيءيحدثأكثرمنالحرب،هيالتيتحص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لدائما

  .)3("تدومطويلاكًجميعالحروبكليوم،وتحدثفياليومالتاليوالآتيوسوف
إنلّمشاهدالدماروالخرابالتييخلفهاالقصفتبعاتهاوانعكاساتهافيالواقعالنفسيللشخصRRRRRيا
ت،وتسلطالكاتبةرؤيتهاعلىإبرازالإحساسبأزمةالوجودالإنسRRاني،الذييعدأحدإفرازاتالحرو

لتيتب،فتنتقلمنرصدالدمارالمادي،والخرابالمكاني،إلىرصددواخلالأفرادالتيتضاهيالأماكنا
طالهاكوارثالحروبخراباً،فتحيلناإلىشخصياتعوالمها،التيتعيشحياةتدورفيدوامةمنعدماليقين
. ،والبحثالدائمعنالاستقرار،والهدوء،والحب،والجمال،فيعالميسودهالخراب،والصRRRRRRRراع

فتمتلئرواياتالكاتبةبشخصياتمأزومة،تخيِمّعليهاملامحمأساةالوجودالإنسRRاني،وعبثيَّةالأقدا
عندماترىأهوالاوًم"،علىسبيلالمثال)رياض(س،والضياع،كمافيحديثعباسلـروالحياة،واليأ

... وتىبلاحصرلاتعودالحوادثتفسرنفسهابنفسهافتسجلبعدذلكذبذباتبش$$$$$$$$$ريزُهقونأمامك
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لميعدبوسعيزيارةالمقابر،ولميعدبوسعيإرسالخطابغرام،لقدانصرفالعشاقيارياض،وحض
  .)1("أملكهذاالوقتيارياضفهلمازاللديكوقتتٌبددهفيالعشق؟أنالا... رالحفَّارون

) المحبوبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRات( وكمافيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
 ،لتRRRRRRRRRRRRRRRRدونفيهيومياتهابعنوان)سRRRRRRRRRRRRRRRRهيلة(أيضامًنخلالالفصلالذيتفردهالكاتبةلRRRRRRRRRRRRRRRRـ

) كRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRن( ،فتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتذكرفيهحديث)يومياتكنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدا(
RRRصديقهاالفيتناميمعهاحولمارآهمنأهوالومعاناة،أثناءالحربالفيتنامية،فيخبرهاعنأمهالتيحش

خوفاعًليهوهمينتقلونفيعرباتالنقلوالقطاراتالمحمّلةبالجثثكيلارتهبينضلوعهاوقفلتعليهثيابها
كنتجامداأًكثرمماهومطلوبمنطفلهشٍّوهزيل،وهيتنقلنيمن"يصرخأويبكيمنالجوعوالعطش

صدرهاإلىمابينفخذيها،تحبسنيهناكفأسترقالنظرإلىماحوليمنبنيتهاالصفراءالمعظمةوالم
.. .ريض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ة،علىطولالطريقالذيكانمزدحمابًالجنودالأميركيين

. كنَّاهدفاسًهلاً،نحُشرونسحقكالحش$$$$$$$$$$$$راتويلُقىبجثثنافيالغاباتوالمزابلوعلىمفارقالطرق
... بولأميهوالذيأنق$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ذحياتي

 ً . كانالبوليحتويعلىحص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ىورملوالكثيرمنالدمبلعتهولمأعُرذلكاهتماما
  .منيميزفيتلكاللحظاتبينالدموالبول؟

نهذاالواقعمرجعارًئيسويبدوواضحامفاعلةالكاتبةلمتخيلهابشكلدائممعالواقع،فتجعلم
الًهذاالمتخيل،ولايعنيهذاضرورةأنصورةالواقعالخارجيبوصفهمرجعاهًيصورةانعكاسRRيةل
هذاالواقعبكلتفاصيله،بليمكنالقولإنتمظهراتالواقعالخارجيفيرواياتهامتبدلةوحركية،وبعيدة
داكلالبعدعنالمظاهرالتسجيلية،ذلكأنواقعيةالكاتبةتنطلقمنرؤيةواقعيةنقديةتتسRRمبالرغبةفيإ

نةالواقعالخارجيوتعريتهوكشفمعاناةالإنسان،منخلالإثراءمتخيلهاالروائيببعضالأحداثالحا
. صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلةفيالواقع،الذيربمايقودإلىإيهامالقارئبواقعيةمايطُرح

ولكنيبقىهذاالواقعمجردخلفيةتبنيعليهاعالمهاالتخيلي،فتصورالأزماتالنفسيةللإنسانفيظله،و
) الغلامRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة( كمايبدوواضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRحافًيرواية

) 1967( الكاتبةفيأثنائهاالأثرالنفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيالذيخلفتهأحداثحربحينتطرح
فيالإنسانالعربيالمهزوم،ونظيرهالمنتصر،فتنقلمرارةنكسةحزيرانومأساتهاوأثرهاالسلبيفي

) صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة( الشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعوبالعربيةمنخلال
التيتعملمضيِّفةفيالخطوطالجويةالعراقية،فتسلطالضوءعلىإحساسهابالاغترابالإنسRRانيوالتأ

احتفلبعضركابالطائرةبالهزيمةالكبرىالتيمنيتبهاالجيوشالعربيةفيتلكالحرب،زمالنفسيعندما
فييومالسابعمنحزيرانفيالسبعةوالستين،أناوفاتنكناندفععر"متبادلينأنخابالخمرةفيمابينهم

. بةالمش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$روباتالروحيةللزبائن
. كانوايشترونبلاحسابويشربونبإرادةباهرةويدفعونبالجنيهالاس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ترليني
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. ،فوقالأجواءالتركيةفيطريقناالىالنمس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اونحنعلىارتفاعمنخفض
سمعالطياربالتفاصيلعندماكنافوقالأجواءالسورية،ونقلذلكلفريقالدرجةالأولىفبدأنانجهزل
. همالخمرةبأقداححقيقي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ة

 فيذلكاليومكانتالأشواقلهدىومصعبوهجرانوعادل،ولملاحتىللس$$$$$$$$$يدراميحيدر،لكينتبادل
  .)1(""الشكاوىوالتظلمات"

مهاعلىالجانبالإنساني،وبعبارةأخرى،تمحوراهتمامهابشRRكلألقدصبتالكاتبةجلاهتما
) الهمالإنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاني( كبرحولمايمكنتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRميته

عبرتركيزهاعلىالإنسانفيداخلأهوالكارثةالحربومعاناتها،فعبرتعنأزمةالحربوآثارهامنخلا
- لانعكاسRRRRRRRRRRRRRRRRRاتهاعلىالأفرادوالجماعات،ويمكنالقولإنتّركيزالكاتبةعلىإبرازهمومالفرد

 -الروائيعليهبشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدةالذيتسلطأضواءفنها
هوبقصدالتركيزعلىالتجربةالإنسانيةعموماً،التيتعانيمنأزماتكثيرةتدورفيحلقتيالوجودوالم

كلصورةمنصورالحياةالشخصيةتتأثرّبالصRفةالعامةللحياة،ومعذلك،فإناّلحياةالعا"صير،فـ
. مةترىفيذروةأهميتهامنخلالالحدودالشخصيةواشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتراطاتهاالكاملة

رمنمظاهرالحياةالعامةرعايةخاصةبأحاسيسناكلها،ولكنمركزالوالحقيقة،هيأننانوليكلمظه
قيمةيكونعلىالدوامفيالفرد،ليسأيشخصمعزول،وإنماالأشخاصالعديدينالذينيشكلونواقعالحيا

  .)2("ةالعامة
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 الأثربلتتجاوزهإلى –بوصفهاصدامامًباشراً – لاتكتفيالكاتبةبتجسيدأثرالحربفيالفرد

) النفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي(
الذيتحدثهكوارثالحروبفينفوسالمغتربينعنبلادهمعندماتتحولبلادهمالتيغادروهاإلىسRRاحةللح

 –المغتربفيالمنRRRRRRRRRافي– إذتركزالكاتبRRRRRRRRRةعلىبيانأثرالحربفيالفردالعراقي. ربوالمRRRRRRRRRوت
  . فترصدالدمارالنفسيوالتأزمالإنسانيللفردفيعالميضيقبه
 –بشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلعام- وتبرزهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذهالظاهرة

 لتيتتخذمنالمنفىوالمهجرفضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاءًلعالمها،والرواياتهيفيرواياتهاا
). الولع،المحبوبات،التشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهي(

إذتعبرمنخلالهاعنالآثارالنفسيةالمترتبةعلىالفردالعراقيوهوواقعتحتتأثيرعدةعواملتؤثرفيم
). الحربوكوارثهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا( صيرهالحياتيوالنفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي،وأحدهذهالعواملوأهمهاهي

سRRانالعراقيالمغتربفيالمهجر،علىالرغممنبعدفترصدالأثرالسلبيالذيتولدهالحروبفينفسيةالإن
  .هعنالحربوكوارثهابوصفهاصدامامًباشراً 

) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي) مRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRازن(فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ
 -العRRRRRRRRراق– يعانيمنأزماتنفسيةمتعددة،منهااستشRRRRRRRعارهحجمالدماروالتخريبالذييطالبلده

علىالرغممنبعدهعنالحرببوصفهاصدامامًباشراً،إلاَّأنهيستشعرالحالالمأسRRاويةالتيآلتإليهاالب
فك$رت،"دبعدحربالخليجالثانية،وكمايبدوفيقولهالذييبدوممتلئابًاليأسوبالإحساسبالفجيعة،لا

.وبعدالحرب،أنَّماحدثللعراقيكفيلمحوجميعالكتاباتوالقصائدوالدواوين،الأغانيوالروايات
. كلشيءكانشريراً،شرساوًبش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$عاً،فلماذالاتكونالكتابةهكذا.. 

لكوارثوالمآسيمنكلجانب،فإننانحتملالآلاموننتلاأذكرماكانينبغيومالاينبغي،فعندماتغطيناا
  .)1("ميإليهافقط

) مRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRازن( ويتخRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذ
موقفامًنهذهالحروبوممنيقومعليها،مندعاةحريةالإنسانوالعالم،وينتهجونفيالمقابلأساليبتبتع

. كنتأشاهدبلديوهوينفصلعنش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$جرةالعالمالواحدة"دعنالإنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRانية
. رجلاهإلىفوقوذراعاهإلىأس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$فل

. يقهقهونحتىالثمالةوهميفتفتونبس$$$$$$$$$$$$$$اتينذكرياتيويذبحونأهليوهؤلاءالطواويسكانوا
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 –مج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$د– فينتقلونمنموضةالمحاضر،المعلمّ،الرّاش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دعن
  .)1("العالمالواحد،إلىتعريفواحدترددهالصواريخوالقنابل

وتركزالكاتبةفيهذهالروايةعلىمسألةديمومةالحربواستمراريتهابالنسRRRبةللفردالعراق
 إذيتحRRRRRRRRRRRRدَّث. ،لمتنتهبالإعلانالرسRRRRRRRRRRRRميلانتهائهاي،بوصفهاكارثةإنسانية،وفعلامًدمراً 

) وداد( الأبمعزوجتهالرابعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة) مصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعب(
إنَّالح"واصفااًلأزمةالإنسانيةللفردالعراقي،ومعاناته،بسببالدمارالذيلحقهأثناءالحربوبعدها

ةفيقتلالعراقيين،والاحتضارمازالموجودامًنجرّاءمخلفاتجميعالأسلحة،و ربمازالتمستمرَّ
جوامنالقصفوالإش$$$عاعاتوالموت،لايريدونأنيتذكرواتجربتهم،فالغالبيةاأنَّالأشخاصالذينن

تمنأجلالنجاةإلىالتخليعنالآباءوالأمهاتوالأبناءوالأخوات   .)2("ضطرَّ
وتصورالكاتبة،الآلامالنفسيةللشخصياتالمغتربةفيالمنافيوهيتستشRRRعرالدمارالذيتعان

لإحساسبالتأزمالنفسRRيوالإنيهبلادهابسببالحرب،فتتضاعفآلامالغربةلديها،ويتضاعفتبعالًها
. سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاني

ففضلاعًماتعانيهالشخصياتالمغتربةمنآلامالبعدعنالوطنوإحساسهابمايعانيهبلدهامنكوارثإن
 ً  -الغربRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي– يتجلَّىفيموقفالآخر،سانية،فإنهاتعانيأيضااًغتراباإًنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRانيا

  . منها،ونظرتهلهابسببالحرب
 يصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRادفنا) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( ففيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

أنموذجالًلشابالعراقيالمغترب،المأزومنفسياوًإنسانياً،الذيتتضررمص،الذييمكنأنيعُدّ )مازن(
) مRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRازن( الحهالوظيفية،فضلاعًننفسيته،بسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRببالغزوالعراقيللكويت،فينقل

"نظرةالآخرالغربيللفردالعراقيبعدحربالخليجالثانية،وأثرهاالسلبيفيحياةالعراقيينفيالخارج
. كلشيءض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دي... لستمقبولابًص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ورةنهائيةفيأوروبا

وقتبدراستيالهندسيَّةأغلقواالأبواببوجهي،إذاتشبثتبُهويتيالوطنيةأطُردمنالشركةالتإذاتف
بفيهافيالواحدوالتسعين   .)3("يكنتأتدرَّ

) الوزيريRRRRRRRRRة( علىمدينتRRRRRRRRRه) سRRRRRRRRRرمد( يخشRRRRRRRRRى) التشRRRRRRRRRهي( وفيروايRRRRRRRRRة
) ذَكRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRَره( منخطرالحربوكوارثها،ويتخوفمناختفائهاأوغيابهاكمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRااختفى

" ً بعديومأنالمدينةتغيبولاأحدبقادرعلىالإمس$$اكبها،تتبخرملازمنيهذاالشعوروأناأتأكديوما
ثلرغوةالكابوتشيناوتنسحببسرعةوعندماتبلعريقكلايبقىإلاشّيءمناللذةالناقصة،وهاأنتت
تخلصمماكانيمتنععليكالتخلصمنه،تلكالمدينة،مدينتي،التيتوهمتأنهاستكونحاض$$$$رةللأبد

. اوهلاكهاشديدةالرسوخوعصيةعلىالالتهامفأغذيأناأيضاشً$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$راهتيفيتدميره
  .)4("هيتفروأنالاأعود
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وتدُغممشاعرالحنينإلىالبلدبمشاعرالإحساسبدمارهفيهذهالرواية،وهومايتضRRحفيقو
. أدريأنكتتشهىمثليتلكالبقعةالتيعش$$$$$نابهاوالتيلاأفتأأتخيلها") يوسRRRRRف(لRRRRRـ) سRRRRRرمد( ل

  . )1("لاتقلليإنهّادمرتاليوموإلىالأبد
 –ضRمورذَكره– صRمنأزمتهإكمالفحوصاتهفيالمركزالطبيللتخل) سRرمد( ويرفض

ويقومبتخريبالمركزوكسروتهشيممافيه،لإحساسهبعدمجدوىكلشيءبعدفقدانهبلدهالذيصار
. أنقاضابًعداحتلاله،وبعدنشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوبكلتلكالحروب

الحمّامأدخلهو"فيتراءىلهفيخضماهتياجه،الأحداثالمروعةالتيحلتببلده،وهومايتضحفيقوله
. حوليأفتحصنابيرمياههالباردةوالحارّةفيتص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اعدالبخارمن

. تختفيغرفتيفيبيتالوزيريةولمأعدأراهابص$$$$ورةجيدة. بخاروغبارالراجماتوالص$$$$واريخ
... إفراغوش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$حن

أجسادتظهرعلىالشاشةطليقةتدفنولاتتخفى،وفرقةدباباتتش$$$$ارليكمبانيمنقوةالمهماتالخا
. 64 – 1ص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ة

سجلجنديأميركياسمهجونمارتسبعضملاحظاتهفيالشهورالثلاثةالأولى،قالإنهّامشاهدست
. إلىالأبدوهويص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$فالأهوالبقىمعه

. كلا،لنأعيدهاثانية،هذاغيرمجدكماهوحاص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لمعيفيهذاالمركز
. فالسماءلازالتفيمكانهاوكانينبغيرفعرؤوس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ناإليهالنرىتلكالألعابالنارية

  .)2("إنهميلعبونونحننتفرج
ومماتقدميمكنالقولإنّالكاتبةتمكنتفيمتخيلهاالروائي،منالنفاذإلىالمشاعرالإنسRRRRRRانيةوت

وسعتنحومتابعةالانفعالاتالعميقةالمتحكمةبسلوكالأفرادالمرتبطبموقفهامنفعصويرهابدقة،
لالحربوماتؤديإليههذهالحروبمنأزماتوكوارث،فنجدأنالكاتبةتصباهتمامهافيالتعبيرعنالمع
. اناةالإنسانيةوالوجعالفرديالذيشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلظاهرةبارزةفيرواياتها

حملمنهمومإنسانية،سواءأذإذيمكنأننرصدفينصوصهاالإنسانالعراقيالمقهوروالمستلببكلماي
. اتيةكانتأمجماعيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

وقدأضفتالتجاربالحياتيةالتيعايشتهاالكاتبةشخصياً،زخمامًضافاإًلىتجربتهاالإبداعية،ففتحتأ
مامهاأفقارًحبانًحوالتواصلمعالهمالإنسانيلاسيمّافيتجربتهمعالحرب،التيتعدّمنأقسىالتجاربال
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للغربةأسRRماء عديRRدة منهRRا مRRا يفيRRد التعمRRيم ومنهRRا مRRا يفيRRد التخصRRيص، فهRRي 

ومع أنّ مصطلح الغربة يتضمّن كفاءة أقدر من غيRره ). المنفى، والمهجر، والخارج(
اسRRRتعمال بقيRRRّة ، لكRRRن لا ضRRRير فRRRي )1(فRRRي التوسRRRع والتعبيRRRر عRRRن دلالRRRة الظRRRاهرة

  .المصطلحات في مواضعها التي تعبر عنها، فهي لا تفترق في تأدية المضمون نفسه
بوصRفه الأدب الRذي يكتبRه الكاتRب خRارج ) أدب الغربRة(ولسنا بصدد الحديث هنRا عRن 

وطنRRه الأصRRلي، بRRل نحRRاول هنRRا أن نسRRلطّ أضRRواء بحثنRRا، علRRى الأدب الRRذي يتخRRذ مRRن الغربRRة 
وبشكل  )شعراً كان أو نثراً (رز بشكل واضح داخل وعاء النسيج الأدبي وأبعادها موضوعة تب

أكبRRر فRRي النثRRر، لاسRRيمّا فRRي الجRRنس الروائRRي الملRRتحم مRRع الواقRRع، بوصRRفه المرجعيRRّة 
الرئيسة للخطاب الروائي بشكل خاص والخطRاب الأدبRي بشRكل عRام، والRذي تتفRاوت 
قوته بين أديب وآخر وبين نص وغيره، تبعاً لرؤية الكاتب للعالم، وتبعRاً لنظرتRه إلRى 

  .الإنسان وأزماته
ة قديمRRة قRRدم الإنسRRان، ويتميRRّز العصRRر الحRRديث بحركRRة الأشRRخاص إن الهجRRر

والجماعRات وأحيانRاً الشRعوب، بالانتقRال الطRوعي أو القسRري مRن بقعRة جغرافيRة إلRى 
وتتعدد الأسباب التي تفرض الحاجة إلRى الانتقRال أو تRؤدي لRه وتختلRف فيمRا بينهRا، . أخرى

عن فرص عمRل أفضRل وحيRاة أكثRر فربما تكون بسبب ضغوط اقتصادية ترمي إلى البحث 
أو سعياً إلى طلب العلم، وأحياناً الشفاء، أو بسبب الرغبة في التخلصّ من قمRع  ،رخاءً 

الحريةّ الشخصيّة أو الجماعية، والمضايقات والضRغوط السياسRية، سRواء كRان السRبب 
لإنسRان تفُرض الغربRة أحيانRاً علRى ا"فيها الاستعمار أو السلطات المحلية فيما بعد، إذ 

كرهRRاً حينمRRا يتعRRرّض إلRRى النفRRي أو الإبعRRاد عRRن الRRوطن أو تضRRطرّه مضRRايقة السRRلطة 
، ثRم إنّ للحRروب وتأثيراتهRا الRRدافع )2("الحاكمRة إلRى اللجRوء إلRى بلRد آخRر هربRاً بجلRده

  .الأكبر الذي يدفع الناس إلى ترك أوطانهم بحثاً عن أماكن أكثر أماناً واستقراراً 
RRد اقتRRي فقRRا النفRRّاكم أمRRها الحRRي يمارسRRرد التRRة الطRRة بعقوبRRدء الخليقRRذ بRRرن من-

عند حدوث خرق للقوانين التي يقRوم الحRاكم  -الرعية–ضد المحكوم  -صاحب السلطة
ولنRRا فRRي قصRRة أبينRRا آدم وأمنRRا حRRواء . بفرضRRها، والتRRي توجRRب علRRى المحكRRوم إتباعهRRا
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ض لRه الإنسRان وخروجهمRا مRن جنRة عRدن، أنموذجRاً لأول نفRي تعRر) عليهما السRلام(
المحكوم، من قبل صاحب السلطة الحاكم، بعد خرقهما لقانون الطاعRة الموضRوع مRن 

ومنذ البدء أيضاً، كان لفعل النفRي الRدور الأكبRر فRي توليRد مشRاعر مختلفRة . قبل الرب
لRRRدى المنفRRRي أو المهRRRاجر، هRRRي مRRRزيج مRRRن الألRRRم، والخRRRوف، والإربRRRاك، وانعRRRدام 

ترك المكان الأول، الRذي اعتRاد هRذا الإنسRان أن يوجRد  وما سواه، بسبب... التواصل،
  .فيه

ابتعRاد جماعRة عRن وطنهRا، ويتحRدد عRن : "هRو) المنفRى(والمعنى الشائع لكلمRة 
وهنRاك مRن . )1("طريق الغياب إمكانية موضوعية لصRياغة الحيRاة الجماعيRة للجماعRة

ً "يرى النفي بأنه  الحديثة كان النفي على قبل الأزمنة . واحد من المصائر الأكثر حزنا
وجه الخصوص عقوبة فظيعة نظراً لأنهّا لم تكن تعني سنوات من التجوال بRلا هRدف 
بعيداً عن الأهل والأمكنRة المألوفRة فقRط، بRل عنRت أيضRاً نوعRاً مRن منبRوذ باسRتمرار، 

ودائماً في نRزاع مRع البيئRة، لا عRزاء لRه حRول الماضRي، . شخصاً لم يشعر أبداً بالألفة
  . )2("بالمرارة حول الحاضر والمستقبل ويشعر

أمّا الصور التي نجدها في الأدب المعبر عRن تجربRة الغربRة فإنهRّا بشRكل عRام، 
صRRور تعبRRر عRRن الحنRRين إلRRى الأهRRل والRRوطن، واسRRتدعاء الRRذكريات، والمعانRRاة مRRن 

، والصRRراع القRRائم )الأنRRا والآخRRر(الإحسRRاس بالوحRRدة، مRRع التركيRRز علRRى موضRRوعة 
 -)الغRRرب والإنسRRان الغربRRي(ويمثRRل هنRRا -كيفيRRة التواصRRل مRRع هRRذا الآخRRر بينهمRRا، و

والصراع بينهما يكون بين متضادين، ويولد بدوره متضادات عRدّة، بسRبب الاخRتلاف 
فRRRي جوانRRRب عديRRRدة، تشRRRمل اللغRRRة، وطRRRرق العRRRيش والتفكيRRRر، ومسRRRتويات الRRRوعي 

ل منهمRا، يضRاف إليRه وغيرها، وكل ما يRدلل علRى الهويRة والانتمRاء لكR... والإدراك،
نظرة الإنسان الشRرقي المسRبقة إلRى الآخRر الغربRي، بوصRفه غازيRاً، أو مسRتعمراً، أو 

وغالباً ما تكون نظرة الشرقي للآخر نابعة من الإحساس بالضعف . وما سواه... عدواً 
أمامه، وأنRه الأفضRل والمتفRوق فRي كRل شRيء، ولRه قRدرة الاسRتحواذ علRى أي شRيء، 

  .خر لا يذهب بعيداً عن هذا الأمرولعلّ شعور الآ
وكRل صRراع بRين "فالصراع بين الشرق والغرب يكون هنا بين إنسان وإنسRان 

إنسان وإنسان يبتدئ من تموضع كلا الطرفين في حيRزي الآخريRة، فRلا يكRون بينهمRا 
صراع ما لم يكن كRلٌّ منهمRا آخRر بالنسRبة للآخRر، علRى المسRتويين الفRردي والجمعRي 

  .)3(" بطبيعة الحال

                                                           

(2) Dimension in American Judaism ( 1971 ) Rotenstreich. N: " Are we in Exile 19 .1  

  :نقلاً عن
 . 21، ص 1997، 244رشاد عبد الله الشامي، عالم المعرفة،  .إشكالية اليهودية في إسرائيل، د

 .61الآلهة التي تفشل دائماً، إدوارد سعيد، ترجمة حسام الدين خضور، ص  )3(

 .13 – 7، صلاح صالح، ص )الأنا والآخر عبر اللغة السردية ( سرد الآخر  ) 1(
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–لذا فمن أهم مRا يصRادف المهRاجر حRال وصRوله هRو ردة فعRل المسRتقبلين لRه 
، والتRRي تRRؤثر فRRي كيفيRRة تطRRور اسRRتيطانه )الآخRRر الغربRRي( –سRRكان البلRRد الأصRRليين

رهافRة الشRعور لRدى المهRاجرين تكRون جليRة، "وانضمامه إلى المجتمRع الجديRد، إذ إنّ 
إذ تكRون الرغبRة والميRل إلRى . دين الجRددتشبه إلى حد مRا رهافRة الشRعور لRدى المولRو

عمليRRة قبولRRه كبيRRرة، كRRأن يبRRدي الآخRRر اهتمامRRاً بRRه أو يعاملRRه بلطRRف، توصRRل لديRRه 
علRRى عكRRس المنغصRRات والمكRRدرات فRRي العRRالم الجديRRد التRRي . الإحسRRاس بأنRRّه محبRRوب

 وهو ما لا يحRدث فRي الغالRب، فالسRكان الأصRليون للبلRد هRم. )1("تعطيه إحساساً بالنبذ
فبحضRور الغريRب، : يعانون بدورهم من صدمة تتعلق بقدوم أولئك المهRاجرين"أيضاً 

تتغيرّ بنية المجتمع ونسيجه، وتوضع بعض المعايير لسلوكياتهم الأخلاقيRة، والدينيRة، 
... لRذا، يصRعب. الRنظم السRائدةوالتي قRد تRؤثر فRي . والسياسية، والعلمية في موقع الشك

يستشRعر ) المسRتقبلِ/ المغتRرب(فكRلا طرفRي الثنائيRة . )2("نهوجود الغريب واحتضRا" هضم"
الخطر الذي قد يطاله من الآخر، ويتحسRس التهديRد الRذي قRد تتعRرض لRه الهويRة الحضRاريةّ 

  .والثقافية، ونقاء اللغة، فضلاً عن المعتقد الديني الخاص به
فRي حيRاة  إنّ أحداثاً كالهجرة أو النفي والتRي تحRُدث تغييRرات غايRة فRي الأهميRة

يمكRن أن تتحRول إلRى عوامRل مهRددة للإحسRاس بالهويRة، لRذا ركRز الأدب الRذي  ،الفرد
اتخRRذ مRRن الغربRRة موضRRوعة لRRه، بشRRكل رئRRيس علRRى مسRRألة إحسRRاس المغتRRرب بعRRدم 

الهوية الواحRدة، ...) فقدان، تخريب،(الانتماء، إذ يسلط هذا الأدب أضواءه على فكرة 
ين أو أكثRRر، وهRRو مRRا يولRRد لديRRه فيمRRا بعRRد عجRRز عRRن لتRRوهم المنفRRي بانتمائRRه إلRRى هRRويت
  .)3(الانتماء إلى أيّ من هذه الهويات

وتعRRد مشRRكلة الهويRRة إحRRدى أكثRRر مشRRكلات العصRRر الRRراهن تعقيRRداً، إذ تواجRRه 
شعوباً ومجتمعات كثيرة، سواء الحديثة منها، أم ذات الأصول الحضRارية القديمRة، أم 

الشRفرة التRي يمكRن للفRرد عRن "قديم، فالهويRة تبقRى حتى المفتقدة للانتماء الحضاري ال
والتRي عRن  ،طريقها أن يعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها

وهي شRفرة، تتجمRع . طريقها يتعرف عليه الآخرون باعتباره منتمياً إلى تلك الجماعة
تراثهRا الإبRRداعي مRن خRلال ) التRاريخ(عناصRرها العرقيRة علRى مRدار تRاريخ الجماعRة 

تتجلى الهوية كذلك من خRلال تعبيRرات )... الواقع الاجتماعي(وطابع حياتها ) الثقافة(
الرموز، الألحان، العادات، التي تنحصر قيمتها في أنها عناصRر : خارجية شائعة مثل

                                                           

تحريRر السRماوي، : نبRرغ، ترجمRةالتحليل النفسي للمهجر والمنفى، ليRون غرينبRرغ، ربيكRا غري )2(
 .93ص 
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معلنة تجاه الجماعات الأخرى، تميRز أصRحاب هويRة مRا مشRتركة عRن سRائر الهويRات 
  .دد الهوية إحساس الفرد بوجوده وانتمائه وتزيد من تعميقه لديهوتح. )1("الأخرى

                                                           

 .5إشكالية اليهودية في إسرائيل، ص  )3(

٦١



 

�אO9%-�א�ول �

	
 א���

أتاحت  -والتي تزيد على الربع قرن-يبدو أنّ تجربة الغربة التي عاشتها الكاتبة 
لها فرصة أفضل في التعبير عن مدى قسوة هذه التجربة وصعوبتها، فهRي فRي تمRاس 

مRRع عRRدم إغفRRال جانRRب –بRRأدق مفرداتهRRا اليوميRRة  حسRRي مRRع حيRRاة المنفRRي أو المغتRRرب
فالإبداع بشكل عام يتفاعل مRع الواقRع، وينطلRق منRه، ويRرتبط  -*التجريب في إبداعها 

بمراحل التطور الاجتماعي والسياسي، مع السRعي الRدائم نحRو التجريRب والتجديRد فRي 
  .الأشكال والمضامين

فRRي الروايRRة العراقيRRة بشRRكل لRRم تتبلRRور ) المنفRRى/ الغربRRة(وإذا كانRRت موضRRوعة 
بالمكRان والزمRان  -الملفRت للنظRر-المنفRى / يستحق الدراسRة، لاهتمRام روايRات الغربRة

الوطني، دون انفتاحها على الآخر مكاناً وزماناً إلاّ فRي الروايRات الصRادرة بعRد العRام 
ي فإنهRّا يمكRن أن تعRدّ ظRاهرة متناميRة الحضRور فRR -)1(كمRا يؤكRد أحRد البRاحثين- 2003

بعRض روايRRات الكاتبRRة، إذ يتجلRRّى الآخRRر بزمانRه ومكانRRه وشخصRRياته فRRي عRRالم عاليRRة 
بشRكل يمكRّن كRلّ واحRدة منهRا أن ) الولع، والمحبوبRات، والتشRهي(ممدوح، ويبرز في 

تعدّ رواية غربة بامتياز، لأنها من جهة كتبت في الغربRة، ومRن جهRة أخRرى عالجRت 
ب، مع التركيز علRى مختلRف مRا يمكRن أن موضوعات تخص الغربة والإنسان المغتر

يصادف هذا المغترب، من أزمات تمر به، تفصح لRه بRدورها عRن موقRف الآخRر منRه 
أمام روائية مسكونة، في ما "يمنى العيد عن الكاتبة . فنحن بحسب قول د. ونظرته له

ة الRذات الأنثويRة، العراقيRة، المتبصRر. تكتب من روايات بحمولة الذات وأمكنة عيشها

                                                           

ضRمن المسRار التجريبRي، فهRي تنتمRي إلىالنمطRالغرائبي، فالعضRو " التشهي"يمكن أن نعد رواية  )*(
التناسلي لا يمكRن أن يضRمر أو يختفRي فRي الواقRع، لكRن بوصRف الروايRة جنسRاً لا يرتكRز علRى 
الواقع فقط بل يعتمد علRى التخييRل والتجريRب بشRكل واسRع، فإنهRا تمكنRت مRن اسRتيعاب وإبRراز 

 –أي روايRة–رائبية التي تأتي في أغلب الأحيان لتشير إلى رمز معين تريد الروايRة مظاهر الغ
لكافكRا، لاسRيّما أن هنRاك تشRابهاً بRين شخصRيتي " المسRخ"ثRم إنهRا تRذكرنا بروايRة . أن تدل عليRه

، في مسألة الخضوع لأزمة التحولات الحاصلة في جسRديهما، وفRي نظRرة )غريغور(و) سرمد(
وتنظRر . 17 – 13ص ) التشRهي(تنظRر . لاً عن تشابه أفكارهما إلRى حRدٍ مRاالآخرين لهما، فض

 .28 – 23، 6 – 5ص ) المسخ(

فروايRRة الولRRع صRRدرت بطبعتهRRا الأولRRى فRRي العRRام . 180روايRRة المنفRRى العراقيRRة، ص : ينظRRر )1(
، ونجد فيها الآخر الغربي متبلوراً بزمانه وأماكنه وشخصRياته بشRكل واسRع، فضRلاً عRن 1995

ولRيس كمRا . ، والتي نجد فيهRا مRا قلنRاه فRي الولRع وبشRكل أوسRع2003المحبوبات الصادرة عام 
 .2003ادعى الباحث في أطروحته أن رواية الغربة لم يتبلور فيها حضور الآخر إلاّ بعد عام 
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. العراقRي والعربRي والغربRي: الآخRر... الأنثRى... و... الRذكر... في الآخRر، المختلRف
  .)1("خيط الكتابة وينسج سرها ،الآخر الذي يؤرق الذات ويمسك بالعلاقة معه

وتسRRعى الكاتبRRة فRRي رواياتهRRا نحRRو تصRRوير أدق التفاصRRيل النفسRRية والسRRلوكية 
همRRوم الإنسRRان العراقRRي المغتRRرب فRRي للمنفيRRّين والمهRRاجرين، فتطRRرح فRRي رواياتهRRا 

لأنّ أغلبهم أرغم على العيش بعيداً عن الوطن، أياًّ ) منفيون(المنافي ومعاناته، ونقول 
، على الرغم مما يبدو فيها أنّ الغربة )الولع(كانت الأسباب في ذلك، حتى شخصيات 

  .فإنهّا أرغمت مازن ولدها عليها) هدى(محض اختيار 
ة، الخراب النفسRي والاجتمRاعي الRذي يترتRب علRى انفصRال وترصد الكاتبة بدق

الفرد عن وطنه بشكل عام، أو من فرّ منه بعد أن تحول إلى ساحة للقمع والاضRطهاد 
المنفRي، ومسRارات / مستكشفةً بشكل صريح تمزق نسيج شخصRية المغتRرب. والموت

أم في علاقته مع  التحولات الظاهرة والدفينة لها، سواء في تفكيره، أم توترات حياته،
الRRذات والآخRRر، وأسRRاليبه فRRي محاولRRة التكيRRف مRRع الحيRRاة الجديRRدة، ومRRا يرافقهRRا مRRن 

  .وغيرها... حواجز كاللغة، وإشكالات تأسيس الهوية الجديدة وصلتها بالهوية القديمة،
ومRRن المعRRروف أنّ أول شRRيء يشRRعر بRRه الفRRرد المغتRRرب فRRي البلRRد الجديRRد هRRو 

ثم يتفاقم لديه الشRعور بعRدم الانRدماج مRع الآخRر، فضRلاً عRن الإحساس بالوحدة، ومن 
الإحسRRاس بضRRياع الRRذات والانتمRRاء، لاسRRيّما إذا مRRا تكRRررت هRRذه الهجRRرات مRRن دون 
استيعاب لها، ذلك أنهّا تضاعف معاناة المغترب، وتؤدي إلى نRزع الإحسRاس بالهويRة 

 ً الحياتيRة فRي رواياتهRا التRي وقRد عالجRت الكاتبRة هRذه المشRكلة . والانتماء لديه تدريجيا
اتخذت من الغربة فضاءً لمتخيل عالمها الروائي بشRكل واضRح وصRريح، معبRرة مRن 
خلالهRRا عRRن أزمRRة إنسRRانية كبRRرى يواجههRRا الإنسRRان المغتRRرب وهRRو يتنقRRل فRRي بلRRدان 
الخارج المختلفة، بحثاً عن موطئ قدم له، بعد تركه لوطنه الأم، وهو ما نجده متبلوراً 

، إذ تRؤدي التRنقلات المسRتمرة مRRن بلRد إلRى آخRر إلRى تRأزم الوضRRع )الولRع( فRي روايRة
، بسبب انعدام الاستقرار فRي مكRان بعينRه، لاسRيمّا أنّ هRذه )مازن(النفسي والحياتي لـ 

بسRبب ) هRدى(التنقلات تكRون جبريRة وبRلا إشRعار مسRبق، وتفRرض عليRه مRن والدتRه 
كانوا ") مازن(، كما نجد في قول )مصعب(تدهور وضع العلاقة الزوجية مع زوجها 

ينتقلون بي من دار في الأعظمية إلى ح$ي الم$أمون، وم$ن هن$اك إل$ى ح$ي الجامع$ة، 
وبعد تخرج هدى من الكلية غادرنا إلى الشويفات في لبنان، ثم إلى الحازمي$ة، وبع$د 
ذلك إلى ك$ورنيش المزرع$ة ف$ي بي$روت، آخ$ر بيوتن$ا هن$اك قب$ل أن يض$رب ويح$رق 

بين جميع تل$ك ال$دّور وك$أنني يومي$اً أول$د ف$ي مك$ان، فأش$عر ب$الخطر  ترحلت. نصفه

                                                           

. الية ممدوح متربعة على عرش اللغRة ولRع لا يتحاشRى الألRم وحRب يرتقRي بالأنوثRة، دع/ مقال  )1(
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أمّا المدارس فأنا لم أعد أتذكّر إلاّ . أولاً، وسرعان ما أعتاد حتى أنتقل إلى مكان آخر
  .)1("أهمها في ذاكرتي

إحساسه بهويته وانتمائه بسبب هRذه التRنقلات ) مازن(فالكاتبة تركز على فقدان 
تؤدي إلRى إحساسRه أنRّه إنسRان بRلا جRذور، وأنّ جRذوره غيRر متأصRلة المستمرة، التي 

ج$ذوري ليس$ت متأصّ$لة ف$ي ه$ذه الأرض، لكنّ$ي "لكونه موجوداً في بلاد ليست بلاده 
أنزل$$ق ف$$ي ه$$ذه الترب$$ة، وم$$ا عل$$ي إلاّ أن أض$$اعف خط$$وي، وإذا م$$ا توقف$$ت لثاني$$ة 

  .)2("فستضرب عنقي
Rيش عRRى التفتRRل علRين يعمRRدى حRعيه سRRذهب سRام ويRRا أمRRات وجودهRه وإثبRRن ذات

فيتخRRرّج  -لأنRRه مRRا يسRRم طRRابع المجتمRRع الجديRRد-الآخRRر، بسRRلوكه طريRRق العلRRم والعقRRل 
أمريكية للإلكترونيات، محRاولاً تأسRيس / مهندساً الكترونياً، ليعمل في شركة بريطانية

لمجتمRع هويته الجديدة، مطبقاً من أجلها كل التعاليم التي تجعل منRه إنسRاناً يليRق بهRذا ا
الذي يعيش فيه، بيRد أن هRذا كلRه لا يحقRق لRه الإحسRاس بالانتمRاء الحقيقRي، بRل تتفRاقم 

أن$$ا الطي$$ر "أزمتRRه، حRRين يشRRعر بانتمائRRه لأكثRRر مRRن هويRRة، وهRRو مRRا يتضRRح فRRي قولRRه 
العراقي الذي تعلمّ السرعة وعدم التردد، تعلّ$م الانتس$اب للعل$م والعق$ل والتغلغ$ل ال$ى 

أن$ا نب$ات تمت$دّ ... أن$ا م$ازن اب$ن مص$عب... تص$ال ب$الآخريننوع من الب$رودة ف$ي الا
إنه$$ا موج$$ودة أن$$ا أح$$دس .. ج$$ذوري ف$$ي الأك$$وان، والع$$والم والفض$$اءات الأخ$$رى

. )3("وم$$ا عل$$ي إلاّ إثب$$ات ذل$$ك ف$$ي ي$$وم م$$ا.. لكنّ$$ي ل$$م أتأك$$د م$$ن ذل$$ك بع$$د ،بوجوده$$ا
ء لكRل العRوالم بهويته واضح جداً، فهRو فRي إحساسRه بالانتمRا) مازن(فتخلخل إحساس 

والفضاءات إنمّا يبرهن على إحساسRه بعRدم الانتمRاء إلRى أي عRالم أو فضRاء، فالكاتبRة 
هنا تركزت رؤاهRا علRى إبRراز معانRاة المغتRرب، وتخلخRل إحساسRه بهويتRه وانتمائRه، 

إنما تعبر عRن انعRدام قRدرة المغتRرب علRى خلRق هويRة ) مازن(وهي من خلال تجربة 
عن عدم إحساسه بالانتماء لهويته القديمRة، وكمRا يبRدو واضRحاً  جديدة أو بديلة، فضلاً 

. فك$ل ش$يء ملت$بس وغ$امض ومتح$رك أم$امي. لا أع$رف إل$ى أي$ن أنتم$ي"في قوله 
، وهو ما تحاول )4("حتى العلم الذي سأكرس له بقية حياتي، سيبقى لغزاً من الألغاز

علRى كشRف الواقRRع  مRن خRRلال التركيRز ،الكاتبRة أن تلRح عليRه فRي أدبهRRا بشRكل واضRح
النفسRRي الإنسRRاني للفRRرد فRRي ظRRل الأزمRRات المحيطRRة بRRه، وبضRRمنها أزمRRة الغربRRة ومRRا 
تؤدي إليه من مشكلات إنسانية وتأزمRات لا حصRر لهRا، لRيس أقلهRا الإحسRاس بفقRدان 

  .الهوية، واللا انتماء، وما يرافق ذلك من شعور بالضياع والاغتراب النفسي
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، )مRازن(من خلال ) الولع(لهوية هو ما يسم رواية وإذا كان الإحساس بفقدان ا
الذي اختارته الكاتبة ليكRون أنموذجRاً للإنسRان العراقRي المغتRرب، الحRائر فRي هويتRه، 

نجRد ) المحبوبRات(والخائف من فقدانها، بل والمتحسس لذلك الفقدان، فإننRّا فRي روايRة 
ة تثبيتها هRو مRا يسRم هRذه العكس، إذ نجد أنّ الإحساس بالهوية والحفاظ عليها ومحاول

الرواية بشRكل عRام، ويبRرز ذلRك واضRحاً مRن خRلال معظRم الشخصRيات فRي الروايRة، 
وبأشRRكال وطرائRRق متعRRددة، كممارسRRة الRRرقص الشRRعبي، والاهتمRRام بكRRل مRRا يتعلRRق 
بالتراث الشعبي والمحلي، ومحاولة الحفاظ على اللغة المحلية الأم من خلال التواصل 

فاظ على ممارسة بعRض الشRعائر النذريRة، والحRرص الشRديد علRى بها، فضلاً عن الح
تعبRRر عRRن اعتزازهRRا ) سRRهيلة(فRRـ . تنRRاول بعRRض الأكRRلات الشRRعبية العراقيRRة الشRRهيرة

بهويتها، وتحاول الحفRاظ عليهRا مRن خRلال عRدّة أمRور، منهRا اسRتمرارها فRي ممارسRة 
قبRل فRي مسRرح التمثيل والرقص الشعبي فRي مسRارح أوربRا، كمRا كانRت تمارسRه مRن 

هRو ) سRهيلة(فRي بغRداد، فRالرقص لRدى  –المخرج المسRرحي العراقRي الكبيRر–والدها 
انتماؤهRا وهRو المعبRRر عRن إحساسRRها بهويتهRا الثقافيRRة والوطنيRة، وهRRو بمثابRة الوسRRيلة 
لتواصلها مع الآخرين أياًّ كRانوا، إذ علRى الRرغم مRن أنهRّا تعRاني مRن عRدم إتقانهRا لغRة 

رقصRRها وفنهRRّا بمثابRRة اللغRRة التRRي تتواصRRل مRRن خلالهRRا مRRع جميRRع  الآخRRر فإنهRRّا تعRRدّ 
وتقRول .)2("ه$و حارس$ها لك$ي تبق$ى عراقي$ة... ك$الغريزة ف$ي جس$مها"، فهو )1(البشر

كان$ت تس$كنها روح ال$رقص العراق$ي الق$ديم م$ن طق$وس "عنها طبيبتها النفسية وجRد 
ولرف$ع النب$ذ عنه$ا تعتب$ر ال$رقص طريق$ة للتح$رر . السومريين حت$ى الوق$ت الحاض$ر

  .)3("بالدرجة الأولى وعن بلدها
وتعد اللغRة أحRد أهRم الوسRائل فRي التعبيRر عRن الهويRة والانتمRاء بالنسRبة للفRرد، 

فRالمغترب . وتركز الكاتبة على مسRألة تعامRل المغتRرب مRع لغتRه الأم، واللغRة الجديRدة
Rداولها والتلRى تRراره علRلال إصRدو ربما يحاول الحفاظ على لغته من خRا يبRا كمRذذ به

، فعلRى الRرغم مRن أنRّه يبحRث عRن مRوطئ )المحبوبات(في رواية ) نادر(واضحاً لدى 
قRRدم لRRه ليسRRتحق حظRRوة الجنسRRيتين، الكنديRRة لأنRRه يعمRRل ويعRRيش هنRRاك، والبريطانيRRة 

ذات الأصول الفارسية الهندية، التRي تحمRل الجنسRية البريطانيRة، ) سونيا(لزواجه من 
Rّلال إلاّ أنهّ يظهر تمسRن خRم مRكل دائRا بشRاظ عليهRى الحفRعى إلRه، ويسRراً بهويتRكاً كبي

، )سRهيلة(اعتزازه بلغته المحلية إذ يشعر بوجوده وانتمائه عندما يتحRدث بهRا مRع أمRه 
ويشعر بالضيق من اضRطراره التحRدّث باللغRات الأخRرى، وهRو مRا يبRدو واضRحاً فRي 

أمّ$ا العربي$ة، فأتكلمّه$ا . الش$ركةنتحدّث الإنكليزية في المن$زل، والفرنس$ية ف$ي "قوله 
نح$ب لغتن$ا كثي$راً ونح$ن . مع سهيلة حين تحضر، حينه$ا نش$عر ب$أنّ س$ونيا تتض$ايق
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نهج$م عل$ى العربي$ة ... عن$دما تغي$ب. نتبادلها، لكننا نخلفها وراءنا ح$ين تك$ون بينن$ا
 نتم$$ازح، نتش$$اجر به$$ا، نتب$$اهى ونت$$ذكر البل$$د، وال$$دنيا، والبي$$ت. كأنهّ$$ا طع$$ام الجنّ$$ة

  . )1("القديم
فإنّ الحنين للبلد يرتبط بصلة عميقة بعنوان الرواية، إذ ) التشهي(أمّا في رواية 

بRل يتشRهى تلRك البقعRة  –ولاسيمّا حي الوزيرية منRه  –لا يحن إلى بلده ) سرمد(نجد 
وتمتلRئ . لRه) مهنRد(، والتي أجُبر على مغادرتهRا بسRبب تهديRد أخيRه )2(التي عاش فيها
ة بالحنين إلى الحبيبة والوطن، وبآلام الفراق التي نجRدها تتمركRز فRي صفحات الرواي

  .-اختفاء عضوه الذكري–تحديداً، الذي تؤدي غربته إلى حدوث أزمته ) سرمد(
-وما يلاحظ في روايات الكاتبة، أنهّا لم تقف فRي معالجتهRا لموضRوعة الغربRة 

بلRدان الخRارج فحسRب، بRل  وآثارها في الأفراد المغتRربين فRي –بوصفها أزمة إنسانية
تجاوزتRRه إلRRى تسRRليط الضRRوء علRRى ردود فعRRل البRRاقين فRRي الRRوطن أيضRRاً، إذ نجRRد فRRي 

شيئاً أشبه بمشاعر العداء، والحقد، والضغينة، يعاني ) التشهي(و) المحبوبات(روايتي 
منها الباقون في الوطن من الأهل والأقربRاء والأصRدقاء، تجRاه المهRاجرين الRراحلين، 

  .مشاعر الإحساس بالتخلي، والفقدانلتأزم 
مRن  -بشRكل أكبRر–ووالRدتها ) سRهيلة(تعاني صRديقات ) المحبوبات(ففي رواية 

لأنها رحلت وتركت مدينتها ومRن ) سهيلة(تفاقم مشاعر الغضب والسخط واللوم تجاه 
والتRي  ،)فRریال(ففRي الرسRالة التRي تبعRث بهRا إليهRا صRديقتها . فيها من أهل وأصRحاب

فيها عRن زيارتهRا وصRديقاتها الأخريRات لوالRدتها، نجRدها تحRدثها بلهجRة مليئRة تحدثها 
بالعRRداء والسRRخط، لأنهRRا تركRRت أمهRRا وحيRRدة بRRلا أنRRيس سRRوى دموعهRRا، محمّلRRةً إياهRRا 

سهيلة بعدك تنبل، رعناء وطائش$ة؟ أم$ك يحل$و له$ا تردي$د "مسؤولية آلامها وأحزانها
تتمن$ى ل$و تض$يف كلم$ات ... زيارته$اهذه الصفات على مسامعنا ف$ي ك$ل م$رة نق$وم ب

ملزمة ... جديدة لم تذكرها أمام أي ابنة من قبل، لكنها بمجرد أن ترانا أمامها تنسى
أمامن$$ا، نح$$ن بال$$ذات، المعتب$$رات ص$$ديقاتك الوحي$$دات، ب$$أن تجعلن$$ا نتحام$$ل علي$$ك، 

يص$ير . تدير رأسها يمنة ويسرة، تبسمل وتتعوذ من الش$ياطين جميع$اً نح$ن... نحقد
جهها مثل الليمونة المعصورة، تحاصرنا من كل جان$ب ك$ي نب$دي بع$ض الش$جاعة و

... كأن نضربك بحجر، أو نكسر ضلعاً من صدرك أو ظه$رك... ويصدر عنا شيء ما
أم$$ك الآن تش$$به إح$$دى شخص$$يات وال$$دك، ح$$ين أخ$$رج ف$$ي إح$$دى الس$$نين مس$$رحية 

  .)3(""الخرابة"
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أنّ سرمداً قRد خانهRا وتخلRى عنهRا  التي تشعر) ألف(فتصادفنا ) التشهي(أمّا في 
  .)1("رحلة التخلي والخيانة"بسفره، فتطلق عليها 

ونخلRRص إلRRى أن الكاتبRRة عبRRرت مRRن خRRلال رواياتهRRا عRRن أزمRRة الفRRرد العراقRRي 
المغترب، بشكل يمكن أن يعمم على أزمة الإنسان المغترب بشRكل عRام، متغلغلRة إلRى 

وصراعاته النفسية مع ذاته ومع الآخرين،  دواخل هذا الفرد في مواقفه وردود أفعاله،
من دون أن تغفل التركيز على أثر الغربRة فRي البRاقين فRي الRوطن مRن أهRل المغتRرب 
وأقاربه وأصدقائه، الذين يعانون من جهتهم مRن أثRر الفRراق والحنRين لهRذا المغتRرب، 

كيز علRى وهذا يجعلنا نصنف رواياتها ضمن الروايات السايكولوجية، التي تهتم بRالتر
الشخصRRRية فRRRي داخRRRل الحRRRدث، وتسRRRتقرئ انطباعاتهRRRا ومواقفهRRRا وردود أفعالهRRRا إزاء 

  .المواقف والأحداث المحيطة بها
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ثمRRة مواقRRف ثلاثRRة، "تختلRRف النظRRرة إلRRى الآخRRر الغربRRي بRRين كاتRRب وآخRRر، إذ 

موقRف : مRع الغRرباتخذها المفكرون العرب في ما سمي بعصر النهضة مRن العلاقRة 
هRذا إذا اسRتثنينا . الإعجاب، وموقRف التمRاهي، وموقRف الممانعRة والمقاومRة الإيجابيRة

وهو موقف القلة التي تقبRع -موقفاً رابعاً هو موقف الرفض المطلق لكل ما هو غربي 
لأن التقوقع على الذات ما كان ممكنRاً فRي يRوم مRن الأيRام، وهRو اليRوم  -خارج التاريخ

وإذا كانت غطرسة الغرب وعنجهيته وظلمه سبباً لمقاومتRه، والوقRوف . لةأكثر استحا
  .)1("في وجه مشاريعه، فليست مبرراً لرفضه وإلغائه

وانطلاقاً من هذا يمكن القول إنّ الكاتبة في رواياتها لم تتجاهل الآخRر ومواقفRه 
معRه، من الإنسان المغترب وسلوكياته معه، فضلاً عن موقف المغتRرب منRه وسRلوكه 

كما أنّ هذا الآخر لم يظهر في رواياتها على أنهّ سلبي دائماً، بل بدا في أحيRان كثيRرة 
وفي دراستنا هذه لن نركز على موقف الإنسRان الغربRي مRن الشRرقي . بموقف إيجابي

بشكل عام، بل بما يرتبط مع موضوعة الغربة، أي الآخر الذي يصادفه المغترب فRي 
  .غربته، ويتعامل معه

و النظرة إلى الآخRر فRي الروايRات متفاوتRة نسRبياً، فمRن جهRة نلمRح إعجابRاً وتبد
بهذا الآخر، ومن جهة أخرى نلمح نقداً سلبياً له، وهRذا أمRر طبيعRي جRداً، فRالآخر هRو 
مجتمع اعتيادي، يحمل خصائص معينة، منهRا مRا يبRدو سRلبياً للآخRر، ومنهRا مRا يبRدو 

يرهم، لا يختلفون إلاّ في بعض الطبائع والأمزجRة إيجابياً، يضمّ هذا المجتمع أناساً كغ
التي تحدد عاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم، فتبدو مختلفة وتثير بعض الاستغراب للوافد 

  .الجديد
بأشRRكال ومواقRRف ) المحبوبRRات(و) الولRRع(ويبRRرز الآخRRر الإيجRRابي فRRي روايتRRي 

ى مبRRدأ الاخRRتلاف إعجابRRه بRRالآخر الغربRRي، علRR) مRRازن(يبنRRي ) الولRRع(ففRRي . متعRRددة
، لاختلافRه عنRه فRي )نحRن(أفضRل مRن ) الآخRر(والتضاد في الأنمRاط الحياتيRة، فيRرى 

كونه قليل الكلام، ولا يضيع وقته في الثرثرة، بل يهتم كلّ منهم بشؤون عمله وحياته 
) نادر(وهو ما لا يختلف كثيراً عن رأي . )2(الخاصة من دون أن يتدخل بشؤون غيره
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نحن قوم عاطفيون نتحدّر من ثقافات تحرّكها مشاعرها، بينما هم ") المحبوبات(في 
  .)1("على العكس مناّ ،أكثر عقلانية وهدوءاً 

، مRن خRلال مواقRف )المحبوبRات(ويبرز الآخر الإيجابي بشكل ملحوظ جداً في 
تيسRRا (، فRRـ )فصRRوص الألمRRاس(معهRRا أو مRRا تطلRRق علRRيهن تسRRمية ) سRRهيلة(محبوبRRات 

إلRى المسRرح وممارسRة الRرقص ) سRهيلة(اليهودية، تسRهم فRي عRودة الفرنسية ) هايدن
والتمثيل، من خلال تشجيعها ودعمها، فتأتي بها إلى مسرح الشمس الذي تتولى كتابة 

السRويدية، التRي ) كRارولين(فضلاً عRن مواقRف محبوبتهRا الأخRرى .)2(نصوصه بنفسها
  . )3()سهيلة(تسهم في بعث روح الأمل في حياة 

جRارة –الفرنسRية ) أنجليRك(الآخر الإيجابي أيضاً من خلال موقRف  ويبرز دور
ومواساتها حين تقRوم الحRرب علRى العRراق، ) سهيلة(التي تبادر إلى حماية  –)سهيلة(

نزل$ت إليه$ا فج$راً، وش$اهدتها تبك$ي بص$مت، عانقته$ا "من دول عدة بضRمنها فرنسRا 
عرض$$ت . ا ل$م تتف$وه بكلم$ةكان$$ت أم$ك أكث$ر خج$لاً من$ي لكنهّ$$. وبكين$ا مع$اً ف$ي المم$ر

عليها الإقامة في قريتي في الجنوب، في البيت الريفي، لكنهّا أش$احت برأس$ها عن$ي 
  .)4("لا عليك يا أنجليك، هذا قدرنا: أجابتني. لكي تمسح دموعها

التعبيRر عRن   -في هRذه التشRكيلات مRن صRور الآخRر الإيجRابي-تبنت الكاتبة     
في النظرة إلى الآخر، إذ كان يبدو دائماً في كتابRات  واقع متطور في الأدب الروائي،

أغلب الكتاب العرب بجانبه السلبي، أما عالية ممدوح فقد عبرت عRن جانRب آخRر فRي 
العلاقRة معRه، حRين وظفRت موضRوعة الآخRRر برؤيRة جديRدة لا تحمRل بعRداً واحRداً، بRRل 

  .أبعاداً مختلفة
ئRي منRه، إذ نجRد عRدم تقبRل لRه، أو أما الآخر ببعده السلبي، فلا يخلو أدبها الروا

، فتبرز في كل منهRا )الولع، والمحبوبات، والتشهي(التأقلم معه أحياناً، ويبدو ذلك في 
  .المواقف السلبية، بين الإنسان المغترب ونظيره الآخر الغربي

تعبر الكاتبة عن الأزمRة الحقيقيRة التRي يواجههRا الإنسRان المغتRرب ) الولع(ففي 
يعاني من عدم تقبلّ الآخر، وعRدم ) مازن(جسد في نظرة الآخر له، فـ في غربته، وتت

تمكّنه من التأقلم معه، على الرغم مRن أنّ هRذا المجتمRع بمRا يضRم مRن أفRراد، يبRدو لRه 
لكRن نظRرة الآخRر الدونيRة لRه، التRي تRتلخص . منظماً من الخارج، وبلا أخطاء ظاهرة

الإنسRRان، بRRل يحكمRRون عليRRه ومRRن  فRRي أن لا أحRRد يRRرى فيRRه الصRRديق أو المRRواطن أو
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، تجعله ممتلئاً بالتأزم وعدم القدرة على التواصل )1(النظرة الأولى على أنهّ خطرٌ داهم
إنن$ا . بطريقة، كمن يقف$ون ف$وق جب$ل ش$اهق"مع هذا الآخر، الذي ينظر له ولأمثاله 

 فأن$$ا كت$$وم منع$$زل وب$$اطني، لا. هن$$ا لا أح$$د ي$$دري عن$$ي أيّ ش$$يء. الأق$$ل والأض$$عف
أتبسّط بالأحادي$ث الخاصّ$ة م$ع غي$ري، لكنّ$ي أف$يض مرح$اً ونكت$ة م$ع ه$دى بال$ذاّت، 

م$$نظّم تمام$$$اً ودون أخط$$اء فادح$$$ة م$$$ن "فه$$$ذا المجتم$$$ع . وإب$$راهيم وعب$$$د اللطي$$ف
الخ$$ارج، غي$$ر أنّ العلاق$$ات الاجتماعيّ$$ة في$$ه ب$$ين الإنس$$ان والإنس$$ان خاوي$$ة، تافه$$ة 

  .)2(""الشأن ومنعزلة
، على الرغم من أنهّ يرى فيه )الآخر(بالصراع الدائم مع  )مازن(وتمتلئ حياة 

عنواناً للنهضة والتقدم الآلي، والتقني، والفكري، والثقافي، فضلاً عن إحساسه أنّ هذا 
الغRRرب يمثRRل وجRRوده الحاضRRر، علRRى الRRرغم ممRRا يتكشRRّف أمامRRه مRRن ممارسRRات هRRذا 

/ الأمريكيRة(مRن الشRركة  الغرب، لاسيمّا بعد قيRام مRدير الشRركة بإبلاغRه قRرار طRرده
بسRبب اجتيRاح الجRيش –التي كRان يتRدرب فيهRا للسRنة الثالثRة مRن الجامعRة ) البريطانية

كان يصطنع أمراً غاية ف$ي الغراب$ة، كأنن$ا نح$ن "كما يبدو في قوله  -العراقي للكويت
الذين نهاجم بريطانيا، نحن الذين نقصف بالصواريخ والراجمات مدنهم وما عليّ إلاّ 

إنّ شغلك ... (تفوّه أخيراً كمن سيعود إلى روحه... عتذار، وبالتالي الطاعة للقرارالا
يا مستر مازن طوال الشهور الستة الأخيرة كان رديئاً، وما علي$ك إلاّ ت$رك الش$ركة، 

كان المرء يشعر أنّ مشاعر الكراهية وحدها هي التي تق$يم ف$ي )... ومن غير إبطاء
وأن$$ا ب$$ين ... للإلكتروني$$ات/ بريطاني$$ة/ أمريكي$$ة/ ةك$$ان يع$$ود م$$دير ش$$رك... جوانح$$ه

لم أستيقظ إلاّ وهو يق$ف قب$التي م$ادّاً ي$ده لمص$افحتي كم$ا ل$و أنّ$ه . اليقظة والغيبوبة
  .)3("يلكمني

ويبدو الآخر السلبي متشكلاً بصيغته العنصرية في تعامله مع الآخر، في رواية 
، وتتجلRى )الآخRر(و) نحRن( ، إذ تفصح عن مديات الصRراع الحضRاري بRين)التشهي(

الRذي يتحRدث ) سRرمد(، ويبدو ذلك من خلال )الشرق)/ (نحن(نظرة الآخر الغربي لـ 
عن نظرة الإنكليز والفرنسيين العنصرية له ولأمثالRه، التRي تختلRف ) يوسف(لصديقه 

إحRRداهما عRRن الأخRRرى فRRي التعبيRRر عRRن هRRذه العنصRRرية وفRRي التعامRRل معهRRم بوصRRفهم 
حين تبغضك بريطانيا فهي تدير ظهره$ا ل$ك، تزدري$ك ث$م "ر الغربي لهذا الآخ) آخر(

حتى في المطار ينظرون إليك بتلك النظرة الموج$ودة . لا تقول لك أي شيء. تقصيك
 ً الإنكليز متأكدون من المشية والنظرة والنوايا أيضاً فأن$ت آث$م دائم$اً ... والمعدة سلفا

إلا الت$واري ع$نهم بوجه$ك ولون$ك  ولكن بطريقة مهذبة يتلون ذلك عليك، فلا يس$عك

                                                           

 .10الولع، ص : ينظر )1(

 .168المصدر نفسه، ص  )2(

 .170الولع، ص  )1(

٧٠



 

الفرنسيون حمقى يصرخون بوجهك فتتبادل وإياهم الش$تائم وربم$ا . وميولك وطبعك
  .)1("هؤلاء يعلمونك كيف ترد الشتيمة حتى تسيل الدماء منك ومنهم. اللكمات

بالاستناد إلى مRا قRدمناه فRي هRذا المبحRث، يمكRن القRول إنّ الكاتبRة أظهRرت فRي 
RRا علاقتRRت رواياتهRRرى كانRRل، والأخRRداقة وود وتكامRRة صRRى علاقRRر، الأولRRع الآخRRين م

أو ) أنRا(وجود آخر عبRر الRذات أو الRـ "علاقة عدائية وتصادمية، وهذا أمر طبيعي فـ 
ولأنّ . ، من أي نوع كان يعنRي بالضRرورة حضRور الاتفRاق أو الاخRتلاف معRه)نحن(

فإنّ ذلك يعني بالضرورة الآخر موجود في كل مكان وزمان ما دام البشر موجودين، 
 ً   .)2("أنّ الاختلاف، كما الاتفاق موجود دائما

ويلاحظ في روايات الكاتبة أن الآخر لم يكRن غائبRاً، بRل علRى العكRس مRن ذلRك 
فقد سجل حضوراً واضحاً ومتميزاً، وظهر بأبعاد اختلفت فيما بينها، فهو تRارة يظهRر 

، وتارة يظهRر بأبعRاد سRلبية تتبلRور فRي وغيره... ببعد إيجابي متمثلاً بالجار والصديق
نظرتRRه للمغتRRرب وموقفRRه السRRلوكي منRRه، والتRRي تكRRون للأحRRداث السياسRRية والأوضRRاع 

  .الاقتصادية والحضارية الدور الأكبر في بروزها بهذا الشكل السلبي
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يعدالجنسRRRمنأهمالغرائزالمعبرةعنالحياة،والمرتبطةبالوجود،وقدتبنتالتعبيرعنهاالأ
. ساطيروالكتبالسماوية،التيامتلأتبقصصكثيرةكانلموضوعالجنسفيهاموقعرئيسRRRRRRRRRRوبارز

وعدّالجنسعمليةمقدسة،لهاطقوسهاالخاصة،لدىأغلبأقوامالحضاراتالقديمة،مثلالبابليين،وال
والرومانيين،وغيرهم،إذعدّوهرمزالًلخصبوالنماء،ودليلاعًلىاستمراريةالحياة،فيونانيين،

 والأرض" الأب" بأنهّلايمكنللخصوبةأنتكونسوىإثرجماعمقدسبينالسRRماء" اعتقRدمعظمهم
  .)1(""الأم"

وبرزموضوعالجنسفيالأدببشكلعاممنذالقدم،فعبرتعنهاالأشعاروالحكاياتالتياختلفتمن
. لكنهالمتختلففيمسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRألةألايّكونغايةبحدذاتهحيثالأسلوبفيالتعبيرعنها،

فظهرمنخلالهذهالموضوعةالتيتناولتهاالآداب،انعكاسRRاتتحولالمجتمعاتمنطورإلىآخرعلىم
رالعصوروالأزمان،منخلالنظرةهذهالمجتمعاتللعلاقةبينالمرأةوالرجلبشRRRRكلعاموللعلاقةال
. جنسيةبشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلخاص،وكيفيةالتعاملمعها،فيظلالأعرافوالعاداتوالتقاليد

يرتبطالجنسارتباطاوًثيقابًحركةالمجتمع،بليمكنأننعدّهظاهرةاجتماعيةترتبطبحركةالمجإذ
 تمعوتطورهوتقدمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRه

... تتحدد... فالجنسعندالإنسانليسموضوعابًيولوجياحًسب،بلعلاقةاجتماعيةمعشخصآخر"
... بالأعرافوالتقاليدالناظمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةلحياةالمجتمع

تهاقدرةعلىالاستمراررغمتغيراتهذهالأعرافالتيتفرضهاظروفموضوعية،والتيتمتلكبحدذا
. )2("الظروفالتيأنتجتهافيبعضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالأحيان

  .فلكلمجتمعنظرتهللعلاقةبينالمرأةوالرجل،والتيتنعكسبدورهافيالأدبالذييعبرعنهذهالعلاقة
وتعدالروايةمنأنسبالأجناسالأدبيةاستيعاباوًمقدرةفيالتعبيرعنموضوعالجنس،لكونال
 نصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالروائي

جلىمنخلالبعدهالنثريوخلقهلعالماجتماعييتفاعلمعالعالمالاجتيجسدالبنياتالاجتماعيةبشكلأ"
. ماعيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالمعيش
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إنهيخلقعالمابًواسطةاللغة،ومنخلالهيمارسرؤيتهللعالمالاجتماعيالذييعيشفيهبكلجزئياتهوتف
  .)1("اصيله

) الجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنس( وعلىالرغممنأنّموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوع
إلاأّناّلأدباءفيالعالمفيالأدبهوأحدالمحرماتالمثيرةللإشكالية،التيقدتؤديإلىحظرالروايةأحياناً،

) الجRRRRRRRRRنس( إذفرضموضRRRRRRRRRوع. كله،وعلىمدىالعصRRRRRRRRRورلميلتزمواهذهالحدودفيأدبهم
وجودهفيالأدببشكلعام،ولاسيمّافيالروايةالغربيةالتيتخطتالمفاهيموالقيودالتيفرضRRRRRتهاالكني
سةفيالقرونالوسطىعلىالعلاقةالجنسية،حينعدّتالكنيسةكلمالهعلاقةبالجسد،أشRRياءقذرةوبذيئة

  .)2(ناسالشرفاءالتفكيربهاناهيكعنالتحدثعنهاجهاراً لايجوزلل
فصدرتآنذاكرواياتكثيرةكانالجنسفيهايشغلحيزاوًاسعامًنمساحةالعالمالروائيلها،وعل

) امرأةفيRRRRالثلاثين(و) زنبقRRRRةالوادي(لفلRRRRوبير،و) مRRRRدامبوفاري( ىسبيلالمثاللاالحصRRRRر،
... للRRRRRRRRRRRRRRRورنس) عشيقالليديتشRRRRRRRRRRRRRRRاترلي(لRRRRRRRRRRRRRRRزولا،و) نانRRRRRRRRRRRRRRRا(لبلRRRRRRRRRRRRRRRزاك،و

  .وغيرها،علىالرغممنالرقابةالأخلاقيةوالدينيةالمفروضةآنذاك
أمّافيالقرنالعشرينفقدتغيرالمفهومفيالغربنحوالجنسونحوالعلاقةبينالمرأةوالرجلبشك
لعام،وذلكبعدقيامالثوراتالتحرريةالتيشملتجميعنواحيالحياةفلميعدالجنسذلكالخطالأحمرالذي

  . فسيةأوالاجتماعيةأوالحضاريةلايجوزالاقترابمنه،كمالميعديشكلتلكالأزمةالن
علىالعكسممانجدهفيمجتمعناالعربيالذيتحكمهالتقاليدالدينيةوالعاداتالاجتماعيةالتيتح
. كموتحددنوعالعلاقRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةواتجاههابينالمرأةوالرجل

 ً لذافمنالطبيعيأننجدأنأّدبناالعربيمازالالجنسلديه،يمثلإشكاليةكبرى،فهوالضلعالأكثرتحريما
،علىالرغممنتناولأدبناالمبكرلهذهالموضوعةبشكلصRRريحوجريوتجريمافًيمثلثالتابوهات

– وأبينواس،ءيتضحمثلاً،فيشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعرامرئالقيس
  .وغيرهماكثير –الذيتوسعوانطلقوتناولكلمايتعلقبالقضاياالجنسية

بيدأنهذهالقيودالمفروضةاجتماعياوًدينياً،فضلاعًنموجاتالتحريموالاستهجانالتيواج
رفيحضورهذهالموضوعةفينطاقالأدب،ولاسRRRيماالههاولايزاليواجههاالكاتبالعربي،لمتؤث

) زينRRRRRRRRRRب( رواية،إذسجلالجنسحضورامًميزافًيالروايةالعربيةبشRRRRRRRRRRكلعام،بدءامًنرواية
. ،وحتىوقتناالحاضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRر1914لهيكRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل

وقدعكسهذاالموضوعالواقعالاجتماعيالذييعيشهالفردوالمجتمع،وعبرعنالأزمةالنفسية،وا
 عربية،وبضمنهاالمجتمعالعراقي،فRRRRRRRRRRRRRRـلاجتماعية،والحضارية،للأفرادفيظلالمجتمعاتال

الأدبالغربييصورالجنسفيإطارنظرييسموبهإلىمسRRتوىالرمز،وأدبناالعربيمايزالفيتعبيرهع"
... نهذهالظاهرةيقتصرعلىدلالتهاالاجتماعيةأوالنفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRية
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. ولقدنوقشتأزمةالجنسفيإنتاجناالقصصيعلىأنهاأزمةاجتماعيةونفسيةأيأزمةحضRRRRRRRRRRRRRRارية
. نفيبنائهومحتواهأزمةحقيقيةفيالفكرةوالتعبيروالحقأنهذاالإنتاجبعينهيتضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمّ 

... فماتزالعيونناقاصرةعلىرؤيةالأبعادالمختلفةلقضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيةالجنس
لاكتعبيرعنالعلاقةبينالرجلوالمرأة،وإنماكتجسيدجوهريللكثيرمنمعانيحياتنا،وفيمقدمتهامع

  .)1("نىالحرية
 قيقيإلافّيفيمكنالقولإنالجنسلميتبلورفيهابشRRRRRRكلح -تحديRRRRRRداً – أماالروايةالعراقيRRRRRRة

) النخلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةوالجيران(
وماتلاهامنأعمال،أماماسبقهامنمحاولاتقصصيةوغيرها،فلانجدلموضوعالجنسRRRفيهاذلكال

  .حضورالفعالأوالمؤثر
وقدتناولأغلبالأدباءوالأديباتالعربالجنس،وضمنوهرواياتهم،منهمعلىسRRبيلالمثاللاال

الأسRRRواني،وغائبحصر،إحسانعبدالقدوس،وحنانالشيخ،وسحرخليفة،والطيبصالح،وعلاء
إدريس،وطعمةفرمان،وغادةالسمان،وفؤادالتكرلي،وليلىالأطرش،ونجيبمحفوظ،ويوسRRRRف

... عاليةممRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدوح
وغيرهم،لكنحضورالجنسفيأدبهؤلاءوغيرهملميكنإلاوسيلةللكشفالإنساني،منخلالالتطرقإ
تلىالمشكلاتالجنسيةوالنفسيةالتييعانيمنهاالفردومجتمعه،وهولميكنغايةفيحدذاته،كماأنهّلميك
بلأجلالإثارةالغرائزية،كمانجدهلدىبعضالكتابوالكاتباتممنيتخذونمنهوسيلةلمحاولةجذبالأن
ظارإليهم،لاسيمامايحدثالآنمنمتغيراتتسعىإلىتسليعالكتابة،منخلالهذاالنوعمنالأدبالمكشوف
،الأقربإلىالغرائزي،الذيصاراليومتجارةرائجةتحققربحامًاديالًلكاتبوشهرةسريعة،ولكنهاتب

  .فسهعنالمستوىالفنيللأدبتعدفيالوقتن
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) الجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنس( تتناولالكاتبةفيرواياتهاموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوع

بوصفهموضوعامًهماوًضروريافًيحياةالبشر،ولعلاّلغالبيةالعظمىتتجنبالتحدثعنهوكأنهمنال
. محرماتالدينية،معأنّهيشغلالحيزالأكبرفيحياتهم،ويشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلجوهروجودهم

كماإنهّالاتغرقفيهحدالانغماس،علىالرغممنأنهاتتعمRRدورود،والكاتبةلاتتجنبالكتابةفيالجنس
هسواءبوصفهحاجةوضرورةإنسانيةملحة،أمبوصفهرمزالًماهوأبعدمنمدياتالعلاقةبينالمر
أةوالرجل،أيكأنيكونرمزاسًياسياأًواجتماعياً،أمبوصفهأرضية،تبنيعليهبنياناذًاصلةبالأيديو

  .لتاريخية،والحضاريةلوجياالاجتماعية،وا
ويشغلالجنسحيزاوًاسعامًنمسRRRاحةالعالمالروائيللكاتبة،إذلاتخلوروايةمنه،إلاأّننانلح
ظبشكلعام،أنكلروايةمنرواياتالكاتبة،ينفردفيهاالجنسبخصوصيةتميزه،قدلانجدهافيبقيةالر
واياتالأخرى،لأنهّيرتبطبوشائجقويةمعمجرياتعالمالروايةبأحداثها،وشخصياتها،وأفكاره

. ا
إذيأتيالجنسفيهافيالغالبلتأكيدفكرةماوترسيخها،أوموقفمعين،أوحالةمعينةتتفاعلمعالجانبالنف

  .سيوالاجتماعيوأحيانااًلفكريللشخصيةفيداخلالعالمالروائي
يلاحظفيرواياتالكاتبةتركيزهاعلىمسألةالقمعوالكبتوالحرمانالجنسي،وعلىكبححرية

 -تحدثفيرواياتهاعنمجتمعاتعربيةالعلاقةالجنسيةبشكلعاموخاصةبالنسRRRRRRRRRRRRRبةللمرأة،لأنهات
 شRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرقية،تحكمهاعدةموروثات

. ،والتيتمنعاتصالالمرأةالجسديبالرجلمندونرابطشRRRRRRRRRرعي)الدين،والعادات،والتقاليRRRRRRRRRد(
 ،بRRRRل)رجRRRRل/ امRRRRرأة( لذافليسغريباأًننجدعلاقاتجنسRRRRيةفيداخلالعالمالروائيلايكونطرفاها

) لولع،الغلامRRRRRRRRRRRRRRةحباتالنفتالين،ا( إذتحفلثلاثيةالكاتبRRRRRRRRRRRRRRة). امRRRRRRRRRRRRRRرأة/ امRRRRRRRRRRRRRRرأة(
بالحديثعنالعلاقاتالمثليةالشاذةبينالنساء،وتكونبمثابةموقفيتخذنهكردّةفعلعلىأوضاعفيالمجتم
عومايفرضهمنقيود،أوفيالذاتفيبعضالأحيان،أيأنلّهمايسRRوغهفيحياةمنيلجأإلىهذاالنوعمنالجن

  .سالمثلي
) حباتالنفتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالين( ففيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

لشRRRعبياتاللائييعانينمنانعداموجودالرجلالتسلطالكاتبةأضواءمتخيلهاعلىواقعبعضمنالنساءا
شرعيفيحياتهن،فيلجأنإلىالعلاقاتالمثليةلتعوضهنانعداموجودالشRRريك،فنجدفيالروايةالمرأت

) بهيجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةخان( ينالمتحابتينجسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدياً،
،ويفصحفيالوقتنفسهعن)1(،اللتينعرفتابغرامالنساء،فيمشهديظُهروصالهماالجسدي)نجية(و
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حرمانجنسيلانعداموجودالرجلفيحياتهن،ولرفضالمجتمعالذييمقدارماتعيشههاتانالمرأتانمن
. عشنفيهوالمحكومبالدين،والعرفعنالاتصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالبالرجل

مناط"لذاتلجأكلمنهماإلىالأخرىبوصفهاشريكايًعوضهاوجودالرجل،ويحميهامنالانزلاقإلى
  .)1("الرجل:قالحرام

عهاوأنظموالكاتبةفيهذهالروايةومنخلالهذهالعلاقة،تعكسواقعالمرأةفيظلتقاليدمجتم
 -الاجتماعيRRRRRRRة– ،يتحددبالظروفالخارجيRRRRRRRة)2(ته،فشذوذهاتينالمرأتينهوشRRRRRRRذوذعارض

 المحيطةبهما،التيتكمنأسبابهافيانعداموجودالرجلالشرعيفيحياتهن،وهونفسالسRRRببالذييدعو
 ويمكنRRالقولإن. )3(منالغرفRRة) بهيجةونجيRRة( إلىأنتبتدئسRRعارهالوحدهابعدخروج) فريRRدة(
) الشذوذالجنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي(

  .الروايةجاءليعبرعنواقعاجتماعييتحكمبالرغباتالخاصةبالمرأةويقيدمنحريتهافيهذه
) الشذوذالجنسRRRRي( فنصادففيهماموضRRRRوعة) الغلامRRRRة(و) الولRRRRع( أمRRRRّافيروايتي

) صRRRRRRRRRRبيحة( ،إذنجRRRRRRRRRRد)حباتالنفتRRRRRRRRRRالين( بشكلمختلف،ولأسRRRRRRRRRRبابتختلفعمّاهوفيرواية
 التييمكنأننصنفشذوذهاحسبمنظورعلمالنفسبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ

تملكوفرةمنالش$هوةالج"،لأنهاامرأةشبقية،لاتتسمبطابعالحصRرية،و)4()الشذوذالمزدوج(
..نسيةوطريقةفيعرضجمالهاوأعضائها،فتتركنفسهارخوة،مزهوة،تتطايرمنهاالرغبات

. متأججة،فوارة،لاتتق$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دمللآخركلها. وتطاردالنس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اءوالرجال. 
  . )5("تمضغجسمهاأمامه،تتزينبطريقةفاحشة،وتبدودائماعًلىأهبةالاستعداد

) صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة( تشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكل
،و)6(فيالروايةظاهرةفيحدذاتها،فهيمؤمنةبجسدها،ومولعةومجنونةبه،يضربأذناهاصRRوته

) هRRRRRدى( لايقترنالجنسلديهابالحب،ذلكأنالجسدهوالحقيقةالوحيدةفيالوجودبرأيها،إذتقوللRRRRRـ
لاتصدّقيالحب،ليسهناكإلاهّذاالجسم،انظريإليه،انظريإليّ،إننالانرىالحب،هوشيءغيرو"

... بمص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$عبولاتذكريذلكلهفييوممالاتبحثيعنهفيقل. اض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ح
. الشيءالرّاس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$خوالحقيقيفقطهوهذا
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انظريإليهإنّهصلتيالوحيدةفيالعالموأنالاأكتفيحتىّبه،لنيكفي،جسميس$$وفيهلكنيوهولايكفي
")1( .  
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،و)2(،وتارةمعبدر)1(وهومايؤديإلىأنتتعددوتتنوععلاقاتهاالجنسية،فتارةتكونمعهدى
 فهيشRRRRRRRRRRغوفةبالجميعكماهم. وغيRRRRRRRRRRرهم... ،)4(،ومسRRRRRRRRRRلمالتقي)3(أخرىمعمصRRRRRRRRRRعب

. كمايظهرون،وبلامن$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ازع"
. رجالبسراويل،نساءبفساتينوأحذيةبكعوب،هلتدرين،ليس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$هناكفارقبينالفريقين

الفارقالطفيفالذيترددهالنساءبصوتخفيض،هوعلىس$$بيلالمزاأجلبينالنساءوالرجالحتىذلك
  .)5("بداً ليسهناكفرقأبداً،أ. أناأراههكذا،الفارقمستحيل... ح،وليسمنبابالجدة

) صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة( ولعلالسببفيازداواجيةالميولالجنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيلدى
يكمنفيمسبباتتتمحورفينشأتها،ويبدوأنلهعلاقةبالصRRراعالذيكانقائمابًينوالدتهاووالدها،فوالد
تهاتقاتلبهالقبالصبيالذيكانيحلمبهزوجها،حينتتعمدأنتلبسهاكمياتكبيرةمنالذهبوفيأجزاءمختل

الفساتينالموشاةبالدانتيلالملونوالش$رائطالم"وتلبسها،)6(فةمنجسدهاحينكانتطفلةصغيرة
. )7("كشكش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ة

. )8(أمّاوالدهافحينيراهاهكذايأخذهاليلبسهاملابسالغلمانلتصيرأمامهصباحوليسصRRRRRRRRRRRبيحة
فلعللهذاالنزاعبينالذكورةوالأنوثةوالإحساسبكلمنهما،أثرفيإحساسصبيحةأنهابلاهويةجنسي

  ).الغلامة( ة،فالأمرملتبسلديها،وهومايؤكدهعنوانالرواية
) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRع( وقديأتيالجنسمعبراعًنواقعاجتماعيوحضRRRRRRRRRRRRRRRRRاري،كماهوفيرواية

وحياةشخصياتهاوأفالتييكونلعنوانهاصلةبمافيهامنطغيانلعنصرالولععلىمجملأحداثالرواية
 وهيتقارنتقبلهاللعلاقRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةمعزوجها) هRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدى( كارها،إذنجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدفيها

جسدها،صادقةمعنفسهافيتق،معتقبلالمرأةالشعبية،فهذهالمرأةكماتراها،متآلفةمع)مصعب(
 بلهالتلكالعلاقة،وليسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتمبتدعة،كماهوالحالمع

. يفعلنالجنسلأنهأصلالأشياء،الموجودات،هوأص$$$$$$$$$$$$$لالخلق"،إذتقRRRRRRRRRRRRRول)هRRRRRRRRRRRRRدى(
. رافعاترؤوسهنإلىالرجل،متساوياتفيالتلقائيةالتيتشبهعمليةالسقيوالبذاروبالتاليالحصاد
 ً . هنّأفض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لمناّجميعا

نابعضالحيلكينصلإلىالأقصى،محاولاتسدالفجواتوالمعانحناللاتييرتابفيناالرجلإذاماابتدع
... ي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ب

تلكالشعبيةتذهبإلىالجنسبلاأقنعةولاحجاب،إنهالاتعرفإلاحّقيقةواحدةفيتلكالساعةوعليها
. )9("أنتحياهابأكمله$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا
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وهناتجلىحضورالجنسبوصفهموضوعايًرتبطبالوضعالحياتيوالحضاريوالاجتماعيللإنسا
  .ن

لتركيزفيموقفالمرأةالشرقيةفحسبمنالعلاقةالجنسية،ولاتقتصرالكاتبةفيرواياتهاعلىا
 ففيروايRRة  -الرجRRل– بلتتجاوزهإلىالمرأةالغربيةوموقفهامنالعلاقRRة،وطرقالتعاملمعالآخر

) سRRRRRRRRهيلة( ،وهيتتحRRRRRRRRدثمع)كRRRRRRRRن( عشRRRRRRRRيقة) ليRRRRRRRRدي( تصRRRRRRRRادفنا) المحبوبRRRRRRRRات(
) الجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنس( باستغرابواستهجان،حولتعاملالإنسانالعربيمعموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة

الاجتماعي،فتعدهإنسانامتناقضاً،يعملأشياءفيالسرويفصحعنعكسها،إعلىالمستويينالفرديو
. أنتمتعملونأشياءكثيرةفيالسروتفصحونعنعكس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$هاجهاراً "ذتقRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRول

... نفعلهدائماً،نمتعأنفسناوش$$$$$$$$$$$$$$$$ريكنا. الجنس،مهموض$$$$$$$$$$$$$$$$روريوعليناأننفكرفيه
) الجRRRRRنس( إذيختلفمفهRRRRRوم. )1("أتصورإذامابقيتمحتوياتأجسامناداخلنافقدتتحولض$$$$$دنا

 هذهالمرأةعنمفهومهلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدىلدى
 المRRRRRرأة) سRRRRRهيلة( ،فالجنسلديهايوازيالحياة،وهوجزءمنالطبيعةالبشRRRRRرية،أمّا)سRRRRRهيلة(
) الجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنس( فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRإنمّفهوم) الشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرقية – العربيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة(

لديهايخضعلقيودعديدةأقوىمنهاومنفكرها،وهيالتيتتحكمبمفهومهلديها،فمفهومالجنسRRلديهما
داتوالتقاليدالتييخضعلهاالإنسانبشكعبرعنواقعحضاريواجتماعيوفكريمتضاد،لهعلاقةبالعا

  . لعام
ويبدوأناّلجنسفيرواياتالكاتبةيعبرعندلالاتأوسRRعمنمجردالعلاقةبينالمرأةوالرجل،إذي
. رتبطبدلالاتكثيرةترتبطبالمجتمعوالحضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارةكمالاحظنا

إلاأّنهّقديأتيليعبرأيضاعًنهيمنةالسلطةالذكوريةفيالمجتمعاتالشرقيةالتيتسRRمحللذكربنوعمنال
 حياةالجنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRية،كمانجدهفيروايةحريةفيال

 ،منخلالموقفوالدةرياضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمنعلاقةابنهابالأرملة)ليلىوالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذئب(
  .قائلةلهابمودةماكرة"،فنجدأنأّمههيمنتؤمنلهذهالأرملةبعضتلكاللقاءاتمعه)فريدةالمفلح(

  .لاتسمني،فرياضلايحبالسميناتمثلي -
  .)2("كانتالأمتتخيلماكانيحدثبينهما،إلاإّنهاظلتتبتلعكلشيءمنأجلهنائه

فالكاتبةفيهذهالروايةومنخلالهذهالعلاقRRRةوموقفالأممنها،عبرتعنواقعاجتماعيتتمرك
  .زقيمهحولهيمنةالسلطةالذكورية،التيتتحكمبالمجتمعاتلاسيمّاالقرويةمنها

لقدمنحتالكاتبةموضوعةالجنسRRفيرواياتهاآفاقاأًبعدمنمجردكونهاعلاقةبينالمرأةوالر
لرواياتوعوالمها،فجاءتتعبيراعًنحقيقةاجتماعيRRةوجل،بلمنحتهاأبعادافًكريةتناغمتمعأفكارا

حضارية،فالجنسموضوعمهمويرتبطبرابطوثيقمعبنيةالمجتمعات،ولهعلاقةبموضوعاتعد
  .يدةأهمهامسألةالصراعالحضاريوالثقافي،والعاداتالاجتماعية،والتقاليدالدينية
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عديدة،تفصحعنكونهإشRRRكاليةكبيرة،تثيرتأزماتلاحيتشكلالجنسفيرواياتالكاتبةبصيغ

. صرلها،ذاتصلةبسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلوكالمجتمعاتوالأفرادوقيمها
وقدعبرتالرواياتعنكثيرمنالدلالاتوأشارتإلىالعديدمنالرموزمنخلالالعلاقةالجنسRRية،التيلمتأتِ 
/ فيالغالببشكلعلاقاتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRليمةطرفاهاامرأة

رنتبالآلاموالعذاباتالجسديةوالنفسرجل،بلامتلأتبالشذوذوالانحرافاتالسلوكيةالمختلفة،واقت
ية،لأناّلكاتبةحينتعمدتوروده،لمتكنترميإلىمقاصدجماليةوفنيةيكونالغرضمنهاالإثارةالغرائ
زيةالتيتوفرهابعضالرواياتللقارئ،فيمحاولةمنهالجذباهتمامه،بلوجدناأنهّذهالمشRRاهدجاءتت

جتماعيللإنسان،فضعبيراعًنمدلولاتأوسعتجاوزتهإلىالتعبيرعنالواقعالحضاريوالفكريوالا
لاعًنكونهاتعبيراعًنرموزهيأكبرمنحجمالغريزةالجسديةلتقترنبدلالاتسياسيةوحضاريةوفك

  .رية،لذايمكنالقولإننالايمكنأننضعماتكتبهالكاتبةعنالجنسفيخانةالإثارة
يمتلئعالمالكاتبةالروائيبموضوعةالعنف،وتعدمنأبرزمايلاحظفيه،فعالمهامشحونبال

ةمعالعنف،لذافليسغريباأًنتأتيموضوعةالجنسفيرواياتالكاتبةمصراعاتوالتنازعاتالمتزاوج
قترنةفيبعضالمواقفبالعنف،والرغبةفيمحاولةتحطيمالآخر،وإذلالهوإهانتهعبرالاغتصRRاب

  . ،الذييعدمنأقسىوأشدحالاتالعنفالإنساني
) صRRRRRRRRRRRRRRبيحة( يغتصبرجالمنالحرسRRRRRRRRRRRRRRالقومي) الغلامRRRRRRRRRRRRRRة( ففيروايRRRRRRRRRRRRRRة

فكروابطحنيو"لرياضي،فتعللأسباباغتصابهملهابأنهمبعدأنيقتادوهامعتقلةإلىالناديالأولمبيا
. )1("هرس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$يللتغلبعلىتكبري

– فيقترنالجنسهنابالعنفوبالإهانةوالإذلال،لذانجدهاحينتقومالطبيبةفيداخلالناديبفحصRRRRRRRها
) أمونيالجربRRان( فإنصّراخهابسببآلامها،يذكرهابمشهداغتصRRاب –لاشRRتدادحالةالنزفلديها

طفلةفيقريتهافيالسماوة،فصراخهااستدعىذلكالمشRهدالممتهن،الذيرأتهحينكانتلاتزال)2(لكلبة
،المتمثلبصراختلكالكلبةالتيكانتتعوي،ويأتياستذكارهالتلكالحادثةلتجعلمنهذهالكلبةمعادلامً

  .وضوعياوًرمزيالًها،ولتوحيبأنهّاكحالها،كلاهمابلاقيمة،وكلاهمامغلوبعلىأمرهوممتهن
علىالعكس،إذنجدهافيصRRميمهذاالعالم،ويلاحظأناّلكاتبةلمتغفلعالمالرجلأوتتجاهله،بل

وهذابرأيناليسغريباعًليها،لأنهاعنيتفيعالمهاالروائيبتسليطأضوائهاعلىهمومالإنسانبشكلعام
  .بغضالنظرعنجنسه،وإبرازهاعلىسطحمتخيلهاالروائي
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وفيمايتعلقبتداخلموضوعتيالجنس،والعنف،نجدأنالشذوذالجنسيفيعالمالكاتبةينحومن
) التشRRRRRRRRRRRRRهي( نابًالعنفوالحقدوالكراهية،وهومايبرزفيروايRRRRRRRRRRRRRةحىآًخر،إذيأتيأحيانامًقتر

 -رجلالاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتخبارات–) مهنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRد( ويتمركزتحديدافًيشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRخص
 تحديRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداً ) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( الممتلئبالسادية،حينيتعمدالتنكيلبأصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدقاءأخيه

 ،لأنهشخصشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاذومؤذٍلكلمنلهعلاقةبأخيه)1()يوسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRف،ووهاب،وخلف(
 بRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ) مهنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRد( ،وقدأوردنامافعلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRه)سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد(
 لRRRRRـ) مهنRRRRRد( اصبالمضمونالسياسي،لكونهاحبيبةسرمد،إذيصRRRRRرّحفيالفصلالخ،)ألRRRRRف(
  .ليستمبنيةعلىالرغبةواللذة،بلعلىالعداوةوالبغض) ألف( أنعّلاقتهالجنسيةبـ) سرمد(

) الجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنس( فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ
. هنايقترنبالعنفوالاغتصابالذييمارسهرجلالسلطةضدالفردالمغتصRRَب،رغبةفيتحطيمكيانه

) الجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنس( والكاتبةجعلتمنموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعة
هذه،معادلارًمزياللسلطةالسياسية،فالجنسهناهورمزيعبرعنالسلطةوسلوكياتأفرافيروايتها

  . دها،واستغلالهمنفوذهمفيالنيلوالتنكيلممنيرونهمخصومالًهم
) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( ومRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنخلال

. ومشكلتهيبرزلديناالعجزعنالفعلالسياسيالذيمنيبهاليسارعموماوًمنهمالشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيوعيون
 -لزائدةضمورذكرهبسببسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمنتها– فالأزمةالتييعانيمنهاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد

والتيتعدالموضوعةالرئيسةالتيتبنىعلىأساسهاالروايةوتبتدئبها،تكونبسببمايتعرضلهمنقمعو
ظلمواضطهادومطاردات،فضلاعًنالخيباتوالإخفاقاتالسياسية،وفقدانهلحبيبتهألف،إذيؤديك
لهذاإلىرفضهلواقعهومحاولتهالهربمنه،واللجوءإلىالجنسوالطعامبوصفهماتعويضاعًنخسائ

  .فراطهفيالأكلالسببفيمايحدثلهره،فيكونلشرههوإ
- وهذاكلهلايخلومنإشاراتواضحةإلىمدلولاتسياسيةترتبطبالعجزالسياسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي

 -لشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعبأوجيلأومرحلة
المقابلللعجزالجنسيالذييمُنىبهسرمد،أولعلهّإشارةواضحةأورمزيدللانعلىغياب،وضRمور،و

دوالجماعة،موتالشيوعيةأوالأيديولوجياتبشكلعام،لكونهاأثبتتفشلهاالذريعوعجزهاأمامالفر
ولعلههوماأرادتالروايةأنتقفأمامهوتعبرعنه،ويتضحفيقولسرمدعنالشيوعية،بعدأنيكتشفمتأ
 خراً،زيفالأيديولوجياتجميعاً،وتحديدااًلشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيوعية

... كماأنه$$$$$$$$$ا.كانتتصلحكإيديولوجياثورية،وتقنيةفيالس$$$$$$$$$لطة،وكنظريةللحزبالوحيد"
إناّلشيوعية"،وقولكيتاعنها)2("صارتكتبريرديموقراطيللأنظمةالاستبداديةبعدالاستعمار

. ماتتوعلىنحولاعودةفيهونتيج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ةانفجارداخلي
  .)3("إنهادمرتنفسهابقدرٍماوأكثرممانظنوّبدونأنتطلقطلقةواحدة
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 يشRRRRRRRRRRRRRRRكلالطابعالعاملعالمرواية) المضمونالجنسRRRRRRRRRRRRRRRي( ويمكنRRRRRRRRRRRRRRRالقول،إنّ 
انجدهات،إذتمتلئالروايةبه،ولأناّلكاتبةتجعلمنهموضوعامًعادلالًلسلطةالسياسية،لذ)التشهي(

) أبومكسRRRRيم( لدىجميعالشRRRRيوعيين،فجميعهمفيروايتهاومنهم) العجزالجنسRRRRي( تحRRRRدثعن
 )البازبانRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRد( يعانونمنالعجزالجنسي،ويضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعون

قطعةمنقماشبألوانزاهيةسميكةوبهادرزاتبخيوطكبيرةثخينةمنجميعالجوانبولاأحديعرف"
إلاأّنهمسRRرعان،لتمنحهمالمقدرةعلىالفعلالجنسي،)1("ماذاتحتويمنكتابات،وص$$فاتأوبيانات

،الذييوجدفيالروايةليدلعّلىالعجزوالفشلالسياسيللشRRيو)2(مايصطدمونبعجزهموفشRRلهمفيذلك
. عيةبشكلخاص،واليساربشكلعامعلىالرغممنكثرةبياناتهموتصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRريحاتهمالتيلمتجدِ 

RRفالعجزوالفشلالجنسييعدهنامعادلارًمزيالًلعجزوالفشلالسياسي،وهومابنيتالروايةعلىأساس
  .ه

 ومنهاعلاقتهبRRRـ) سRRRرمد( بالمشاهدوالمغامراتالجنسيةلRRRـ) التشRRRهي( وتمتلئروايRRRة
) فيونRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالنتون(

الأربعينيةالاسكتلندية،الأستاذةفيالمعهدالبريطانيالكائنفيالوزيرية،ومنخلالهذهالعلاقةنصا
دفموقفالمرأةالغربيةمنالجسد،فيبدومنخلالهاالتسلطالذيتفرضRRهفيالعلاقةمعالآخر،فهيمنيقو

) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( مبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاختراق
،وهيفيعلاقتهامعهتبحثمنخلالهعنرغباتها،فتبدوالمتسRيدة)3(هعلىأمورالجسدوالرغبةوتدريب

 والمتسلطةفيتلكالعلاقة،وماهوبالنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبةلهاإلامنفذلأوامرهاورغباتها،كمافيقولهاله
. )4("وماعليك$$$$$$$$$$إلااّلقبول... جميعالأماكنعندكوعنديهيملكليبالدرج$$$$$$$$$$ةالأولى،أناالتي"

. كله$$$ذاوذاكهراء.. للناوكذبعلينابأنناك$$$ذاوكيتمنقا") يوسRRRف( وكمايبدوفيقولهلصRRRديقه
... أناكنتفيالحدودالسفلىوفيونابلاحدود،تلكالاس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$كتلندية

  .)5("كانتتضاجعلكيتستمرفيالعالم،وأناوكأننيأغادرالدنيا
تعبرهذهالعلاقةعنمدلولاتسياسية،تدلعلىسيطرةالآخرالغربيوتحكمهفيعلاقاتهمعالإن

) فيونRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا( سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRانالعربي،إذيمكنأننعد
للآخرالغربيأوالحضارةالغربية،التيفرضتسلطتهاوقوتهاوتسيدهاعلىالإنسانالعربيوحرمزاً 

  .ضارته،فأخضعتهلها،واخترقتهوتسيدتعليه،وجعلتهتابعالًها
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  .177 – 173، 155 – 152، 141 – 135ليلى والذئب، ص : ينظر) 5(
 

 

٨٥



 

ولمّاكانلموضوعةالجنسفيرواياتالكاتبةأنتقترنبالعنفبوصفهموضوعةمهيمنةعلىالعا
. البارزفيداخلالعالملمالروائيبشكلعام،فإنموضوعةالجنسقدتقترنبمضRRRRRامينأخرىلهاموقعها

) ليلىوالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذئب( قلناإنرّواية،ففيالفصلالخاصبالمضمونالسياسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي
تعدمنالرواياتالسياسية،لكونالمضمونالسياسيوالعنصرالنضاليفيهاطاغياعًلىالطابعالعاملها

) ريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاض/ نRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوال( ،بيدأنهيمكنالقولإناّلعلاقةالجنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيةالتيطرفاها
لتيتصRRورهذهالعلاقة،تمتلئبالحديثعنالنلاتكادتنفصلعنمضمونيالسياسةوالنضال،فالمشاهدا
ا"،ففيأحدهذهالمشاهدتقولنواللرياض)1(ضال،فيبدوالفعلالجنسيفيهامرتبطابًالفعلالنضالي

ستنفدبيسنواتالعربيالمعلبة،والمسورةبالمصادرة،والمقاطعة،والبهتانولاتتعجلأيشيء،
... اصرخمنأمراضالكبتوس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$حاياالفؤاد،والتهابالقلوبالجاحدة

حتويجاتأرضيبصوتالزلزلة،وحدقفيوجهيانهوجهلايخشىالموت،ولايخااهجميارياضولق
... فمنأباطرةالقمعوالجلادين،هيا،ياري$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اض،تطهروطهرني

  . )2("هاأنتيارياضتفجرأوللغمعربيفيجسدي،ولاتعانيمنالصدعأوالتلعثم،أوالعجز
إنهّذهالعلاقةبهذاالتشكل،تعدبمثابةالمعادلالرمزيلثورةالعربيفيأرضRRRRه،فنوالفيهذهال

) ريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاض( يةيمكنأننعدّهارمزالًلأرضالعربيةالتيتطلبمنالمناضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلروا
. أنيثورعليهاويفجرفيهاالألغام،مؤكدةلهعدمتصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدعهأوعجزهعنذلك
فالجنسفيهذهالروايةتناغممعمضمونهاوفكرتها،التيتدورحولالفعلالسياسيوالنضاليوتؤكده

  .بأرضه،إلىعلاقةالإنسانالمناضل)المرأةوالرجل( ،فعبرعمّاهوأبعدمنالعلاقةبين
تشكلالجنسفيرواياتالكاتبةبأشRRRRRكالمتنوعة،وانطلقمنإطارالعلاقةبينالمرأةوالرجل،ف
ضلاعًنتشكلعلاقاتاتسمتبالشRRذوذ،بيدأنهذهالعلاقاتفيمعظمهالمتكنترميإلىغاياتبيولوجيةترتب
طبالشخصياتفحسب،بلتعدتفيتجسيدهاإلىالتعبيرعنرموزومدلولاتأبعدمدىوأكثرعمقامًنالعلا

 .ادذاتصلةبالمضمونالسياسيقةالجنسية،إلىأبع
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لايمكنتحليلأينصروائيمندونتقديمتصورنظريلبنائه،وللطرقوالوسائلالتييتوسلبهاالك
. اتبمنأجلأنيقدممعالمهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذاالنص

 لإجابةعنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRؤالوفيظلهذهالمسلمةالمنهجيةسنحاولفيهذاالفصلا
) كيفقدمتالكاتبةرواياتها؟وماالطريقةالتياعتمدتهافيبناءنصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهاالروائي؟(

مستفيدينبذلكمماأنجزهنقادالغربومنتبعهممنالعربمننظرياتوطرائقفيمجالتحليلالبنياتوالوسا
. ئلالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردية
ولكنقبلالخوضفيمجاليالتنظيرلعناصرالبناءالروائي،وتحليلرواياتالكاتبةفيضوئها،سنتطر

االمدخلبنبذةسريعةلجذورالنظرياتالبنائيةفيالغرب،وتطورها،وأثرهاالغنيفيالنقدالعربقفيهذ
. يالذياحتضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنها
ولانجدضرورةفيالتوسع،لأنغّايتنافيهذاالفصلهوإبرازخصوصيةالبناءالفنيلرواياتعاليةممد
وح،لاسيمّاأنناسنتوقفعندكلعنصربنائيبالتنظيرله،لذاسنعمدهناإلىالاختصاروالإحالةإلىبعض

  .درالمصا
لقدبدأتالمحاولاتالجادةلدراسةالشكلفيالروايةفيمطلعالقرنالماضRRي،انطلاقامًنبروزم
دارسعدةعنيتببناءالنصوتركيبتهالداخلية،مثلالنقادالجددفيأمريكا،والشكلانيينالروس،والنق

. )1(دالبنيويفيفرنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا
ريد،فعدتنتائوقدأفادالبنيويونالمعاصرونكثيرامًنأبحاثالشكلانيينالتيكانتأقربإلىالتنظيروالتج

 ،إذإنّ )2(جهامرتكزاأًساسيالًبحثهمسواءفيبنيةالسردأمفيعلمدلالةالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرد
التحليلالداخليالمحايثللأعمالالحكائيةابتدأبصورةجديةمعالشكلانيين،غيرأنهتوسRRRعمعالج"

  . )3("هودالتيقامبهاالبنائيونوالمهتمونبعلمالدلالةفيالوقتالحاضر
منالنظرياتالغربيةالبنيويةالوافدةإليه،واعتمدأماالنقدالروائيالعربي،فقدأفادبشكلرئيس

عليها،فبرزالعديدمنالنقادالعربممنتبنواهذهالنظرياتفيمجالالنقدالروائي،منهمعلىسRRبيلالمثال

                                                           

سيزا أحمد قاسم، . ، د)محفوظدراسة مقارنة لثلاثية نجيب (بناء الرواية : للاستزادة، ينظر) 1(
  .12ص

 ً  .19 – 11حميد لحمداني، ص . ، د)من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي : وينظر أيضا

 .18، 12المصدر نفسه، ص : ينظر )2(

 .20بنية النص السردي، ص  ) 1(
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. شRRRRRRRRRRRRRRRRRجاعالعاني،ود. يمنىالعيRRRRRRRRRRRRRRRRRد،ود. سيزاقاسRRRRRRRRRRRRRRRRRم،ود. لاالحصRRRRRRRRRRRRRRRRRر،د
  . حميدلحمداني،وسعيديقطين،وسعيدبنكراد،وغيرهم

بنتعاليةممدوحعوالمنصوصهاالروائية،منخلالتوسنوضحفيالمباحثالثلاثةالقادمةكيف
حليلنالعددمنالشواهدالتيتجسدطبيعةمعالجةالكاتبةلنصهاالروائي،متوقفينعندكلعنصRRRربنائي
فنيمعتمدينفيذلكعلىبعضالمراجعالغربيةالمترجمةللعربية،فضلاعًنبعضRRRRالمراجعالعربيةال

  .تيتصبفيهذاالمجال
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معروفأناّلحدثمنأهموأبرزالعناصرفيالفنالروائي،وهويرتبطبشكلعضويبعناصرهذا

. ،فكلحدثلابRRدأنيقعفيزمانومكانمعينين)2(،ولاسيمّامععنصRRريالزمانوالمكان)1(الفنRRالأخرى
 والحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدثهو

مجموعةوقائعمنتظمةأومتناثرةفيالزمان،وتكتسبتلكالوقائعخصوصيتهاوتميزهامنخلالتو"
ً )3("افيالزمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRانعلىنحومعيناليه  ،وهوأيضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا

سلسلةمنالوقائعالمتصلةتتسمبالوحدةوالدلالةوتتلاحقمنخلالبدايةووسطونهاية،نظامنسRRقي"
  .)4("منالأفعال

ويبنىالحدثفيالروايةمنمجموعةمنالأفعالوالوقائعالسرديةالمرتبطبعضهاببعض،والم
- ذكرهاأمّاترتيبالأحداثفيالروايةوأولويRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة. )5(نظمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةعلىنحومعينوخاص

 -الذييعدّجزءاأًساسامًنتشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكيلالروايةوبنائها
فإنّتنظيمالبنىالسرديةلهفيأينصروائيإنمايعتمدعلىمهارةالكاتبوقدرتهعلىربطالملفوظاتالسرد

. )6(يةعبرعلاقاتدلاليةوإيحائيةومعنويةداخلالتسلسلالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRياقيللنص
 أمّابناءالحدثفيالروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةفإنهّيعني

                                                           

  .27تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، ص : ينظر )1(
، عبد الله إبراهيم، ) 1985 – 1980( البناء الفني في رواية الحرب العربية في العراق : ينظر )2(

  .24، ص 1987رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 
 .24المصدر نفسه، ص  )3(

 .19عابد خزندار، ص : ، جيرالد برنس، ترجمة)معجم مصطلحات ( المصطلح السردي  )4(

 .159عز الدين إسماعيل، ص . الأدب وفنونه، د: ينظر )5(

 .39سيزا قاسم، ص . بناء الرواية، د: ينظر )6(

  .11جوزيف ميشال شريم، ص . دليل الدراسات الأسلوبية، د           
 .61فاطمة عيسى جاسم، ص . غائب طعمة فرمان روائياً، د          

 

 

 

 

٩٢



 

،فالحدثبعبارةأوضRح،هواقترانفعلب)1("واليهفيالزمانالترتيبالذييكونعليهالحدث،أيصورةت"
  .وتداخلهمعه،زمنمعين

ويبنىالحدثعلىأنساقمختلفة،بحيثيشكلكلنسقأسلوباخًاصافًيبناءالسرد،ويحملكلنسقسرد
التتابع،التداخل،التكرار،التوازي،التضمين،الد()2(يدلالةخاصةبه،ولعلأهمهذهالأنساقهي

  ).ائري،الحلقي
 رواياتعاليةممدوح،عناعتمادهاعلىالأنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاقويكشفالاستقراءالشاملل

) المتداخل،والتضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمين،والحلقي(
 فيبناءأحداثرواياتها،ويعرّفالنسقالمتداخلبأنّهالنسقالذيتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردفيه

،وهويعدإحدىبوادرال)3("الأحداثبشكلمتداخلزمنياوًدلاليابًحيثيتداخلبعضهامعالبعضالآخر"
 -ابعيالتتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR– مغادرةالواعيةلدىالكتابلأسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلوبالبناءالتقليدي

للأحداثفيالروايات،منخلالتقديمالأحداثوسردهامندونوجودتتابعزمني،إذوفقالًهذاتتقاطعالأ
حداثوتتداخلفيعالمرواياتالكاتبةدونماضوابطمنطقية،وتقدممندونمراعاةتواليهافيالزمان،إن

 Stream ofرواياتتيRRRRRRارالوعي( ماعبرالكيفيةالتيوقعتفيها،ويعرفهذاالنوعبRRRRRRـ

consciousness (باعًلىوهينوعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمنالرواياتيكونالاهتمامفيهامنص 
،وتوليهذهالتقنية)4("ارتيادمستوياتماقبلالكلاممنالوعيبهدفالكشفعنالكيانالنفسيللشخصيات"

. ةأهميةكبيرةلدواخلالشخصياتمايؤديإلىحدوثتغيرفيبنيةالحدثوتسلسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلهفيالزمان
 واللعببالأزمنةفيداخلالروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةهو

" الماهيةوالوجودوإنمامنحيثالصRRRRRRRRRRRRRياغةوالترتيبعملجماليبحتلايؤثرعلىالأحداثمنحيث"
،ويبقىعلىالمتلقيحينئذأنيعيدترتيبالأحداثفيذهنه،بالاستنادإلىالقرائنالزمنيةفيداخلعالمالروا)5(

 –المتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداخل- اية،إذيفرضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالكاتبالذييلجأإلىهذاالنوعمنالبناء
لقيوعيامًتطورعلىالقارئإعادةترتيبالأحداثفيالروايةوصياغتهاوفققراءتهلهاوالتيتتطلبمنالمت

  .الًكييتمكنمنالربط
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 فهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوأن) نسقالتضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمين( أمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا
"يضمنالراويقصةغريبةعلىالمتنالأصليبحيثيوقفهحتىتنتهيالقصةومنثمإكمالالمتنالأصلي"
)1(.  

 فيعرّفبأنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRّه) النسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRقالحلقي( أمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRّا
عبارةعنحلقاتمتداخلةمعبعضهايربطهاجسرمنأحداثهاأوشخصياتهابحيثيكونهذاالجسRRRرال"

  .)2("ليلأحداثهارابطالفنيوالدلا
ومايلاحظفيرواياتعاليةممدوحجميعهاأننسقبناءأحداثهاهوالنسقالمتداخل،وأنجّميعر

) ليلىوالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذئب( فروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة). تيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارالوعي( واياتهاتعتمدتقنيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
 مثلاًتقسمعلىستةفصولغيرمعنونةولامرقمة،وملحقمعنونبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ

كلفصلمن،ويضمكلفصلفقراتعدةيتمفيهاسردالأحداث،ويلاحظتداخلسردالأحداثفي)هوامش(
الفصRRRول،لأنكلفقرةقدترتبطأحداثهابالفقرةالتيتليهاوقدلاترتبط،أيقدتكونمكملةلهاأومكملةلغ
 ً . يرهامنالفقراتالسابقة،كماأنالأحداثفيالفقرةالواحدةتكونفيمعظمالأحيانمتداخلةأيضRRRRRRRRRRRRRRRRRا

وبسببعدمتقيدالكاتبةبالنظامالزمنيفإناّلأحداثلاتكتملفيتسلسلهاالزمنيسوىفينهايةقراءةالرواية
، ً . ويعادترتيبهافيمخيلةالقارئ،وهذاماتنمازبهتقنيRRRRRRRRRRRةتيارالوعيالتيتمتلئبهارواياتهاجميعا

) الRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRديالوج( وتمتلئالروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةبالحوارات
،وتركزالكاتبةفيروايتهاعلىوعيالشخصية،وتحاولسبرأغوارهاالنفسية،ولكن)المونولوج(و

) نRRRRRRRRRRRRRRRRRRوال( الذيتنفردفيRRRRRRRRRRRRRRRRRRه) هRRRRRRRRRRRRRRRRRRوامش( يظهرذلكبشRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلأكبرفيملحق
وتصويرمايحدثلهاومايحلبأفرادالمنظمةمناعتقال،فيكونسردالأحداثفيهامتدابتدوينيومياتها

  .خلاأًيضاوًيعتمدعلىفيضتيارالشعور
. التيتدورأحداثهافيأربعيناتالقرنالماضRRRRRRRRRRي) حباتالنفتRRRRRRRRRRالين( وكRRRRRRRRRRذلكالحالفي

إذتقسمهاالكاتبةعلىستةعشرفصلايًكملبعضهابعضاً،إلاأّنالأحداثتتداخلفيالفصلالواحد،ويلا
قالسردالمتداخل،علىالرغممنأنأحداثهاتبدومتتابعةإلاأّنهاباستنادهاإلىوعيالشRRخحظهيمنةنس

) هRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدى( إذنجدأنفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRناداخلذهن- صيةوشعورهافيسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردالأحداث
) هRRRRRRRRRRRRRRدى( لذاتتداخلالأحداثوتسيربحسRRRRRRRRRRRRRRبرؤية -التيتتولىبنفسهاسRRRRRRRRRRRRRRردالأحداث

. التيتتداعىلديهاالأفكاروالخواطروالذكرياتمندونالتقيدّبالنظامالمنطقيللأحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداث
وتعتمدالروايةأيضافًيسردالأحداثوبنائهاعلىالحواربينالشخصياتوالذييكونممزوجابينالعامي

  .)3(والفصيحالدارجين
 التيتكونطفلةثممراهقRRةفي) هRRدى( فإنهّاتمثلمرحلةمابعدالشبابلRRـ) الولRRع( أمّاروايRRة

 وصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعودجيلابنها) حباتالنفتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالين(
وانايًحملدلالةترتبطبمضRRRمونالف،وتقسمهاالكاتبةعلىأحدعشرفصلاً،يحملكلفصلعن)مRRRازن(
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) مRRRازن( تحديRRRداحًيثيعيش) إنكلتRRRرا( تدورأحداثهافيتسعينياتالقرنالماضRRRي،وفي. صRRRل
 ،والRRRRRRRRRد)مصRRRRRRRRRعب( منباريسفيزيارةله،لتسRRRRRRRRRتقبلمعهزوجها) هRRRRRRRRRدى( فتأتيإليهRRRRRRRRRا

. ليقضRRRRRRRRRRRRوامعاإًجازةعائلية) وداد( ،القادممنالعراقبرفقةزوجهالرابعRRRRRRRRRRRRة)مRRRRRRRRRRRRازن(
لأناّلكاتبةتستخدمتقنيةتعددالأصواتفيسردالأحداث،إذتشRRاركجميعوتتداخلالأحداثفيالرواية

) هدى،مصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعب،وداد،مازن( شخصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRياتالرواية
فيالسردالذييعتمدتقنيةتيارالوعيبشكلكبيروواضح،فيبرزالنسقالمتداخلواضRRحافًيبناءأحداثال

 حولالولعالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذيبين –فضلاعًماأسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلفنا– روايةالتيتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدور
  .يلة،علىالرغممنانفصالهمالمدةطو)هدىومصعب(

) الغلامRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة( وتبنىروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
. أيضاعًلىالنسقالمتداخل،وتستندفيسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردأحداثهاإلىتقنيةتيارالوعي
ويلاحظأنهاتفتتحبدعاءغريبلكنهيتناسبمعمحتوىالروايةوماتتضمنهمنتصويرمرحلةتعدالأ

،ونلاحظأنسRردا1963قسىفيتاريخالتحولاتفيالعراق،هيمرحلةالستينيات،وتحديدامًاحدثعام
ةفوضويةوغامضة،فالأحداثمتداخلةوتسردمنخلالوعيالساردوذاكرتلأحداثفيهايكونبطريق

 ه
وربمالجأتالكاتبةإلىهذهالفوضوية،وهذاالغموضفيسردالأحداثوتصويرهالتدلبه،)صبيحة(

ماعلىالفوضىوالغموضاللذينساداتلكالمرحلةمنتاريخالعراق،فتناسبشكلالروايةمعمضمونه
. نسجممعمضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمونالروايةا،ثمإنلّغةالسردتمتلئبالسخريةوالقسوةالتينجدأنهّات

وتقسمالكاتبةروايتهاعلىأربعةعشرفصلامًعنونابًعناوينترتبطبمضمونالفصلالذيتتداخلأحد
اثهولاترتبطبسياقمنطقيكماأناّلفصوللاترتبطفيبعضأحداثهابالبعضالآخرإلابّدورانهاحولال

لرابحدثالرئيسللرواية،فضلاعًنهذافقدقدمتالكاتبةروايتهابلعبةفنيةحينيكتشفالقارئفيالفصRRلا
 أناّلفصولالثلاثةعشرهينصRRRRRRRمخطوطةالروايةالتيكتبتها) الروايRRRRRRRة( ععشرالمعنونبRRRRRRRـ

) عبRRRRRRدالجبارعلي( التيتسRRRRRلمهاللناقد) الغRRRRRد( لتشاركبهافيمسابقةصRRRRRحيفة) صRRRRRبيحة(
الذينجدهيتحدثفيالفصلالرابععشرعنكيفيةوصولالروايةإليه،وردةفعلهوموقفهمنها،ليخبرن

. 1977يهاآثارتعذيب،لتنتهيأحداثالروايةفيعاماأنهّموجدواجثةصRRRRRRRRRRRRRبيحةطافيةفيدجلةوعل
إلاأّنهّيمكنالقولإنالروايةلاتحملنسقالتضمين،فليسهنالكقصةغريبةتضُمّنعلىالنصالأصليفتو

  .قفهحتىتنتهيثميتمإكمالالنصالأصلي
) التشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهي(و) المحبوبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRات( أمّاروايتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا

) المحبوبRRRات( وتضRRRمرواية. فمايلاحظفيهماأناّلحدثواقعقبلبدءالرواية،وأنهّقدتموحصRRRل
) يوميRRRRRRRRRRRRRRات( أحدهمامعنونبRRRRRRRRRRRRRRـ) سRRRRRRRRRRRRRRهيلة(عشرينفصRRRRRRRRRRRRRRلاً،وملحقينليوميات

. يمثليومياتهافيكنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدا) يومياتكنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدا( تدونفيهيومياتهافيفرنسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا،والآخر
 وتدورأحداثالفصولحولالحدثالرئيسفيالروايةوهوسقوطسهيلةمغمىعليهافيشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارع

 التامللوعي،فيحضرابنهافيباريس،ونقلهاإلىالمستشفىبكاملحاجياتها،وفقدانها) كونفنسيون(
. منكندالرؤيتها،ويلتقيبمحبوباتهافيالمستشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفى) نRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRادر(
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) سRRهيلة(و) نRRادر( وتركزالروايةبشكلعاممنخلالتقنيةتيارالوعيعلىتصويرالذاتالإنسانيةلRRـ
التيتشتملعلىأنواعالتجاربالعقلية،منالأحاسRRRيس،والذكريات،والتخيلات،والمفاهيم،وألوانال

. نهاتعتمدفيسردهاعلىوعيالشخصياتالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاردةحدس،وتتداخلالأحداثفيهالأ
) التشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهي( وهوأيضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRامًانجدهفيرواية

التيتضمثلاثينفصلاتًشتركمعظمشخصياتالروايةفيسردأحداثها،فالحدثالرئيسRRRRفيالروايةهو
) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( ضمورالعضوالتناسليلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ

بسببإفراطهفيالأكلوالسمنة،واستذكارهلمغامراتهالجنسيةالماضية،فيقررالذهابإلىمركزطب
. جولكنبلافائRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدةيللعلا

وتتداخلالأحداثفيالروايةلأنهاتسردمنخلالوعيالشخصياتوذاكرتهاوإدراكهاواستيعابها،لذات
  .عدمنرواياتتيارالوعي

 لRRRRRRRRـ) ربRRRRRRRRاب( منخلالرسRRRRRRRRالة،)المحبوبRRRRRRRRات( أمانسقالتضRRRRRRRRمينفيردفيرواية
،التيتتحدثفيهاعنجزءمنحياتها،وهيتجربةدراستهافيروما،وعملهاهناكفيدورالمسنا)سهيلة(

  .)1(ثرياتوالعنايةبهن،وعنالعلاقاتالعابرةالتيمرتبهاتال
) حباتالنفتالين،والولع،والغلامRRRRRRRRRRRRRة( أمّاالنسRRRRRRRRRRRRRقالحلقيفيبرزلدينافيثلاثيةالكاتبة

فكلروايةفيهاتشكلمرحلةمعينةمنحياةمجتمعالروايةوشخصياتها،التيوجدناأنكلامًنهاتعتمدال
المترابطةزمنيافًإناّلتحليلالفنييشيرإلىأننّسنسقالمتداخلفيبناءأحداثها،أمّاالثلاثيةبأجزائهاغير

) هRRRRدىوعائلتها( قالأحداثهوالنسRRRRقالحلقي،فالأجزاءالثلاثةتعدحلقاتمتداخلةوالربطبينهاهي
  .غيرأنهّاتعدمراحلمستقلةعلىالرغممنترابطهاوتداخلها

نستنجمنهذاأناّلكاتبةركزتعلىالنسقالمتداخلفيبناءأحداثرواياتها،ونقلتلنامنخلالتعاملها
واخلالشخصياتمايحدثفيأذهانهاوأفكارها،لذانصنفرواياتهاضمنمايسRRRمىبرواياتتيارالومعد

عي،لأنالكاتبةتركزترؤاهافيتسليطالضوءعلىالشخصيةفيداخلالحدثالروائيوالتحولاتالإنس
. انيةالكبرى،فبرزتالشخصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRياتالتيوردتالأحداثمنخلالها

تجربتهابخروجهاعلىنظامالبناوبهذاحققتالكاتبةتقدماملحوظافًينطاقتطويرالتقنيةالروائيRRةفي
  .ءالتقليدي


ً�#
I�WYZ�د�وא��א��� �
الأداةالرئيسةالتييستعملهاالكاتبفيتقديمعالمهالروائي،إذتقومالأعمالالحك)السرد(يعدّ 

. العلاقةالتيتربطبينطرفيهذهالثنائيRة) السRرد( ويكون) حاكي/ حكاية( ائيةعلىأساسثنائية
. )3("الكيفيةالتيترُوىبهاالقصRRRRRRRRRRRRة"،و)2("طريقةالقصRRRRRRRRRRRRالروائي" وعرفالسRRRRRRRRRRRRردبأنه
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فالسردهوالعمودالفقريللرواية،إذتعدعمليةالسردفيالعملالروائي،المجالالذيتتمثلفيهومنخلا
. لهعمليةالإبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداعالأدبي

ولايعنيهذاالتقليلمنأهميةالعناصرالروائيةالأخرى،بلإننانجدهامحكومةفيأغلبالأحيانمنحيثا
 لسرد،فالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردهولقيمةبعمليةسردهاوالكيفيةالتيتتمبهاعمليةا

 التواصلالمسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتمرالذيمنخلالهيبدوالحكي"
)Narration(لإليهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكمرسلةيتمإرسالهامنمرسلإلىمرس ...

  .)1("عمليةإنتاجية،ومنخلالالنصنتعرفعلىالقصةباعتبارهاموضوعةوًالسردباعتباره
. وسنكتفيهنابتناولنمطيالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردالمعروفين

 إذحددالناقدالشكلانيتوماتشفسكينمطينللسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردهما
). Subjective،والRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذاتيObjectiveالموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعي(

ففينظامالسردالموضوعييكونالكاتبمطلعاعًلىكلشيءحتىالأفكارالسريةللأبطال،أمّافينظام"
: السردالذاتي،فإنّنانتبعالحكيمنخلالعينيالراوي،أوطرفمستمعمتوفرينعلىتفسRRRيرمعينلكلخبر

 ويعنيهRRRRRRRRRRRRذا. )2(" ويمكنللنظامينأنيختلطRRRRRRRRRRRRا. متىوكيفعرفهالراويأوالمستمعنفسRRRRRRRRRRRRه
" كليRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالعلم" أناّلراويإمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRّاأنيكون"

ويرتبطهذابالسردالموضوعي،أوراويامًعلناً،سواءكانبضميرالمتكلم،أوبضRRميرالغائب،وي
  .)3("رتبطهذاالنوعمنالرواةبالسردالذاتي

يستحوذالراويكليالعلمعلىالسردفيحالةالسردالموضوعيبتقديمهالأحداثوالشخصRRيات
 ،متخفياوًراءضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRميرالغائب

،ويلجأإلىالوصفوالتقريروالتعليق،وهوأسلوبتقليديلايمنحالراويفيهشخصياتهال)4()هو،هي(
حقفيالتعبيرعنأفكارهاومشاعرهابشكلمباشر،لذاتراجعوانحسربسببالتطورالذيشهدهالعقلا

  .)5(لثقافيفيالعصرالحديث
أمّافيالسردالذاتيفنجدالشخصيةتقفوجهالًوجهأمامالقارئفتكشفعنمشاعرهابشكلمباشر

هذاالأسلوبنجدأمكانيةأوسعلتوظيفالضمائرالمختلفة،فقديستعملضميرالمتكلمدونوسيط،وفي
بطريقةالاعتراف،علىطريقةالسيرةالذاتية،وهيالوسيلةالأكثراستعدادالإًبرازالإحساسRRالذيي

. ،وقديعتمدعلىضميرالمخاطبوخاصةعندمايخاطبالبطلنفسRRهأويناجيها)6(ريدالروائيأنينقلRRه
ةمختلفةأيلاينتميإلىالراويالعليموإنمايستبطنفيشخصيوقديوظفضميرالغائبألاانهيكتسبوظيف
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) أنRRRRRRRا( وهوفيجوهرهصورةمموهةلRRRRRRRـ) أناالراويالغائRRRRRRRب( ةروائيةمشاركةفيسRRRRRRRمى
  .)1(الراويالمتكلم

 أمّاالرؤيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةفهي
المعلوماتالتييقدمهاالخطابتتقولبدائماحًسبمنظورأووجهةنظرتعكسالعلاقةبينمنيحكيوالعال"

. )3("ووجهاتالنظرالتييتموفقالًهاعرضالوقائعوالمواقفوجهةأ" ،وهي)2("مالروائيالمتخيل
. أيأنهاالكيفيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةالتييرىبهاالراويمايرويوعلاقتهبالمروي

لذاكثرتالآراءوالدراساتحولالرؤيةلارتباطهابالراويالذيلاينقلالوقائعكماهيفيذاتهابلمنمنظو
  .،محكومابًموقعهالذييحددزاويةالرؤية)4(رمعينووجهةنظرمعينة

  :)5(الرؤىعلىثلاثةأنواع،هي) انبويونج( وقدصنفالناقد
: الرؤيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةمنالخلف .1

وتتميزبأناّلشخصيةفيهالاتخفيشRRRيئاعًنالراوي،فهويعرفهامعرفةتامةويخترقجم
  .جمتها،ويتنبأبأفكارها

) المجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاورة( وتسمىأيضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRابًالرؤية: الرؤيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةمع .2
 .وتتميزبأنمّعرفةالراويفيهاتساويمعرفةالشخصيةعننفسها

: الرؤيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةمنالخارج .3
الراويفيهاعلىوصفأفعالالشخصيةولكنهيجهلأفكارهاولايحاولأنوتقتصرمعرفة

 .يتبناها

: )6(فيقسمالرؤىعلىقسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمين،هما) تRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRودوروف( أمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRّا
 الرؤيةالخارجية،التيتقابلالرؤيةمنالخلفلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدى

 .،والأخرىهيالرؤيةالداخلية،المقابلةللرؤيةمنالخارج)بويون(

) الرؤىالسRRRRRRRRRRRRRRRRRردية( فياسRRRRRRRRRRRRRRRRRتقراء) بويRRRRRRRRRRRRRRRRRون( وسنعمدإلىتقسRRRRRRRRRRRRRRRRRيم
اتبة،ويجبأننعرفأناّلحكمبهيمنةرؤيةمعينةفيالروايةلايعنيهذاانعداموجودالرؤىالأخرىللدىالك

  .كنناسنذكرالرؤيةالتيفرضتهيمنتهاعلىعالمالرواية
RRيهيمننمطالسردالذاتيبشكلواضح،علىمجملعالمعاليةممدوحالروائي،إذلانجدنمطالس
 ردالموضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعيإلافّيرواية

مبشكلواضح،وتكونالرؤيةفيهامنالخلف،فالراوي،التيتبرزفيهاسلطةالراويالعلي)ليلىوالذئب(
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العليمهومنيتولىعمليةسردالأحداثوتقديمهاللقارئ،متغلغلاإًلىأعماقالشخصيات،كاشفاعًنأفك
) نRRRRRRRRRوال( والذيتنفردفيRRRRRRRRه) هRRRRRRRRوامش( ولكنفيالملحقRRRRRRRRالمعنون. ارهاوأحاسيسRRRRRRRRها

ننفسها،فتبتدوينيومياتهافيالسجنيصبحنمطالسردذاتياً،فيكونالسردبضميرالمتكلمحينتتحدثع
. تتحدثعننفسRRRRها) نRRRRوال( لأنالراويالشخصRRRRية) مجاورةللشخصRRRRية/ مRRRRع( كونالرؤيRRRRة

ويكونالسردبضميرالغائبحينتتحدثعنسجانيهاأوعنأفرادالمنظمةالتيكانتتنتميإليها،وتهيمنفيه
) نRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوال( لأنمعرفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة) منالخRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارج( االرؤيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

الأفكارأوالمشاعللشخصياتفيالروايةتكونمحدودةتقفعندحدودوصفالأفعال،ولاتتجاوزهاإلى
. رالداخليRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة،ولاتحاولأنتتبنىأيامًنها

  .أيأناّلروايةيهيمنعليهانمطاالسردكلاهما،وتبرزفيهاأنواعالرؤىجميعها
أمّاباقيالرواياتفإننّمطالسردفيهايكونذاتيامًنخلالالشخصياتالمشاركةفيالروايةوتهيمن
 فيهاالرؤيتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRان

  ).ينتتحدثعنغيرهاالمجاورةحينتتحدثالشخصيةالراويةعننفسها،ومنالخارجح(
) هRRRRRRRRدى( تقدمالأحداثوتسردمنخلالالراويالمشRRRRRRRRارك) حباتالنفتRRRRRRRRالين( ففRRRRRRRRي

الشخصيةالرئيسةفيالرواية،فهيمنيقومبالسرد،وتعتمدفيهعلىضRRمائرعدة؛المتكلم،والمخاطب
... أولمرةأص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$يرربةالبيت"حينتوجهالكلاملنفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRها،مثل

. لغرفبي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ديمفاتيحكلا... بدأتمنالنوافذمثلأميوأص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$درتالأوامرلعادل
جدتكالمتفوقةفيالعزلةوانتزاعنفسهامنجميعالوظائ"،و)1("أفتحهاوأقفأمامدرجاتالسطح

... ترشناوبعدكلالوجباتبالص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لوات... ف
 ،فتكونالرؤيRRRRRةفيها)2("تطلقعليكماآيةالكرسي،ليهدأجحيمالعمة،وتتركينأنتصداقةالش$$$$$ر

/ مRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع(
وتكونالرؤ)3(الرواية،وضميرالغائبحينتتحدثعنباقيالأحداثوالشخصياتفي)مجاورةللشخصية

  .يةفيهامنالخارج
) تعددالأصRRRRRRRRRRRوات( عمدتالكاتبةإلىاسRRRRRRRRRRRتخدامتقنية) الولRRRRRRRRRRRع( ومعروايRRRRRRRRRRRة

) الولع،والغلامة،والمحبوبات،والتشRRRRRRRهي( فيسردأحداثعالمهاالروائي،إذتكشRRRRRRRفرواياتها
) بوليفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوني( عنمنحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRى

عيهاوواضح،وعنتجنبللتدخلالمباشرفيوعيالشخصيات،متيحةالحريةالكاملةلهاللتعبيرعنو
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وبRRRRالنظر إلRRRRى الروايRRRRة .)2(،مبتعدةعنفرضهيمنتهاوتسRRRRلطهاعلىعالمرواياتها)1(أفكارهRRRRا
المتعددة الأصوات بشكل عام، فإن ما يميزهRا ويمنحهRا خصوصRيتها البنائيRة كمRا هRو 
معلوم، هو انعدام المركزية، وجنوحهRا نحRو التعدديRة فRي مراكRز القRول السRردي، لRذا 

الRRوعي المسRRتقلة، وعلRRى تعدديRRة المتكلمRRين الRRذين فهRRي تعتمRRد علRRى تعRRدد مسRRتويات 
يصRوغون تعبيRRراتهم الخاصRة بهRRم، فينطقRRون مRن منطلRRق علاقRتهم بموضRRوع الكRRلام، 
ومن منطلق رؤيتهم لهذا الجانب أو ذاك، فينعدم بهذا وجود راوٍ يحتكر الكلام لنفسRه، 

لكليRة، فRلا أو يكون له وحRده حRق السRرد، وتقRديم الآخRرين، أو حRق امRتلاك المعرفRة ا
لRذا لا نجRد . نرى أمامنا الشخصيات كيف تبدو، بRل نRرى الكيفيRة التRي تعRي بهRا ذاتهRا

أنفسRنا وجهRاً لوجRRه أمRام واقRRع الشخصRيات، وإنمRا أمRRام الوظيفRة الخالصRRة لRوعي هRRذا 
الواقع من قبل الشخصيات نفسها، فتتعدد بهذا مستويات وأشكال الوعي المستقلة التRي 

وبهRذا ينتفRي أو يقRل ظهRور مسRتويات السRرد . )3(اة مRع بعضRهاتقف علRى قRدم المسRاو
الخارجي في بنيتها، وتهيمن بدلاً عنه أشكال المنظور الذاتي المعبر عن وجهات نظر 

  .متعددة
تقدّم روايات الكاتبة من خلال الشخصيات نفسها، بلا وساطة من الراوي، وهو 

شكل مباشر عن تفاصيل وعيهRا ما يمنحها مساحة أكبر من الحرية في أن تكشف لنا ب
، إذ يعتمد هذا )تيار وعي(وتمتاز بأنها روايات . الداخلي المتمثل بمشاعرها وأفكارها

علRRى تقRRديم الجوانRRب الذهنيRRة للشخصRRيات،  -كمRRا هRRو معRRروف-النRRوع مRRن الروايRRات 
يحتRRوي مضRRمونها الجRRوهري علRRى وعRRي "، لRRذا )4(والكشRRف عRRن الكيRRان النفسRRي لهRRا

أي أن الوعي المصور يخدمنا بوصفه شاشRة تعRرض عليهRا المRادة  شخصية أو أكثر؛
  .)5("في هذه الروايات

تتولى الشخصRيات تقRديم السRرد ) الولع، والغلامة، والمحبوبات، والتشهي(ففي 
بضمير المتكلم، الذي يفصRح عRن المكRون المعرفRي الRداخلي للشخصRية، فهRو الوسRيلة 

الذاتية، والأفكار، والإدراكات الحسRية بشRكل  الأكثر قدرة على التعبير عن الانفعالات
فالكاتبRRة تمRRنح شخصRRياتها أصRRواتها المسRRتقلة، وحريتهRRا المطلقRRة للتعبيRRر عRRن . مباشRRر

وجهة نظرها على جميع المستويات، بعيداً عن أي وجود لRراوٍ وسRيط يRتم مRن خلالRه 
فصRاح عRن وهذا التركيز علRى عRالم الشخصRية الRداخلي، والا. كشف مكامنها الداخلية

الأفكار والمشاعر، والتعبير عن المكRامن الداخليRة لهRا بRلا وسRاطة، يجعRل هRذا النRوع 
من الروايات ذا طبيعة نفسية في الأساس، لكونها أكثRر التصRاقاً بالكشRف عRن الRوعي 
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التي نجد حضورها الكامل يتجلى واضRحاً، مRن خRلال حضRور ) الشخصية(الداخلي لـ
اوي المشRارك فRي الأحRداث، تشRغل كRل منهRا حيRزاً أكثر من شخصRية تRؤدي دور الRر
  .واضحاً ومستقلاً من مساحة السرد

ولكRRن هRRذا لا يعنRRي البتRRة انعRRدام حضRRور وجهRRة النظRRر الموضRRوعية، والرؤيRRة 
مRRRة لأحRRRداث الروايRRRة بصRRRوتها، لا  الخارجيRRRة، ذلRRRك أن الشخصRRRيات السRRRاردة، والمقدِّ

ل عRن محيطهRا بمRا يتمثRل مRن يقتصر سردها على عرض أفكارها وانطباعاتها بمعRز
شخصيات مشاركة بوصفها جزءاً من عالم الرواية، لذا تتبنى هذه الشخصيات مواقف 
مRRن الشخصRRيات الأخRRرى، وتسRRهم بRRذلك فRRي تقRRديمها، فتكRRون رؤيتهRRا لنفسRRها ذاتيRRة، 
وبرؤية داخلية، لأنها تفصح من خلالها عن مشاعرها ومكبوتاتها وأفكارها، لكنها في 

خصيات الأخرى لا يمكنها اختراق أفكارها والتعبير عن دواخلها، فتقتصر تقديمها للش
فRRي تقRRديمها ووصRRفها علRRى وصRRف السRRلوك الخRRارجي، ونقRRل أقوالهRRا، والحكRRم عليهRRا 

  .أحياناً، وتقويمها
 تتعددالأصواتالتيتتولىتقديمأحداثالروايةوسRRRRRRRRRRRRRردها) الولRRRRRRRRRRRRRع( ففيروايRRRRRRRRRRRRRة

كلصوتضميرالمتكلممعضميرالغائب،،ويتداخلفيالسردفي)هدى،ومصعب،ومازن،ووداد(
لأنّالشخصياتتتحدثعننفسهاوعنباقيالشخصRRياتولكنبرؤيةذاتيةانتقائية،فتمتزجالرؤيةالمجاو

 –حينتتحدثالشخصياتعننفسهاوأفكارهاوأحاسيسهاوعنماضيهاوحاضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرها– رة
  .-حينتتحدثعنباقيالشخصيات- بالرؤيةمنالخارج

 تسRRRRRRRRرد) الغلامRRRRRRRRة( سRRRRRRRابقتها،ففيوكذلكالحالمعباقيالرواياتالأخرىالتيلاتختلفعن
. سرداذًاتيايًتداخلفيهضميرالمتكلممعضRRRRميرالغائب) 11،13 – 1( الفصRRRRول) صRRRRبيحة(

) مسRRRRRRRRRRRRلمالتقي( فيسRRRRRRRRRRRRردهالمفكر) المRRRRRRRRRRRRرارات( أمّاالفصلالثانيعشرالمعنونبRRRRRRRRRRRRـ
- ويكونسرداذاتياوًيتداخلفيهضميرالمتكلممعضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRميريالمخاطب

. والغائبحينيتحدثعنباقيالشخصRRRRيات –فيبRRRRدوكأنهّيوجهالكلاملها)صRRRRبيحة(حينيتحRRRRدثعن
) عبRRRRRRRRRRRRRدالجبارعلي( فيسRRRRRRRRRRRRRردهالناقد) الروايRRRRRRRRRRRRRة( أمّاالفصلالأخيرالمعنونبRRRRRRRRRRRRRـ

 وتتنازعكلصوتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاردرؤيتانهما. ويتداخلفيهضميرالمتكلممعضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRميرالغائب
) المجاورة،ومنالخRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارج(

فالشخصيةالساردةحينتتحدثعننفسهاتصفأعماقهاالداخليةالتيتعرفها،وحينتتحدثعنغيرهانجد
اتكتفيبمايخصنقلالأحداثالحاصلةوالتحولاتالتيتخصعالمالشخصRRيةالأخرىمندونمحاولةمه

  .عرفةأفكارهاومشاعرهاالداخليةإزاءالحدث
) المحبوبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRات( وفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي

 ً  أيضاتًتعددالأصوات،ويكونالسردفيهاذاتياً،وتمتزجفيهاالضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمائرجميعا
) يوميRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRات( ففيماعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداملحقي). المتكلم،والغائب،والمخاطRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRب(
) نRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRادر( فإنّمنيقومبالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردهو،)يومياتكنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدا(و

 الذييتخذدورالراويمحدودالعلمويمتزجسردهبضRRRRRRRRRRميريالمتكلموالغائب،فتمتزجالرؤيتان
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) سRRRRRRRRRRRهيلة( ويتخللسردهرسRRRRRRRRRRRالةفريالإلى. فيسRRRRRRRRRRRرده) المجاورة،ومنالخRRRRRRRRRRRارج(
. التيتوبخهافيهالتركهابلدهاوأهلها،ويمتزجفيهاضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRميرالمتكلموالغائبوالمخاطب

 ةعنيومياتتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدونهاأمّاملحقااليوميات،فهماعبار
 ،الأولىحينتكونفيباريس،والأخرىحينتكونفيكندا،وتتخللهمارسRRRRRRائلكثيرةتتبادلها)سRRRRRRهيلة(
 معمحبوباتهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهيلة(
ً )بلانش،وفریال،وربRRRRRRRRRRRRRRاب،ونرجس( . ،وتمتزجفيهاالضمائرجميعهاوتتداخلأيضRRRRRRRRRRRRRRا

ويجRRد المتلقRRي نفسRRه أمRRام العRRالم  ).المجاورة،ومنالخRRارج( وتمتزجفيجميعهاالرؤيتRRان
اخلي للشخصيات، التي تكشف اختلاجاتها النفسRية، وأفكارهRا، ومشRاعرها، فتكRون الد

رؤيتهRRا لنفسRRها داخليRRة، فRRي حRRين تكRRون رؤيتهRRا خارجيRRة لسRRائر الشخصRRيات، مكتفيRRة 
بوصف السلوك الخارجي لها، أو الاعتماد على التخمين في ذلك أحياناً، كمRا فRي هRذا 

لمّا وقع نظ$ر ش$رطي الأم$ن الفرنس$ي ف$ي  انتابني خوف شديد"المثال، إذ يقول نادر 
خ$وف يش$به . أص$بت ب$الهلع. مطار شارل ديغول على ملف أوراقي الكندي$ة المؤقت$ة

لازمن$$ي . الأس$يد، ق$ادر عل$ى ح$$رق جل$دي وقلب$ي م$ن دون أن ينبع$$ث من$ي أي دخ$ان
أك$اد أه$وي فأتمس$ك ... فالتصق بعضنا ببعض وبدونا كتوأمين... طوال سني عمري

كن$$ت أدري ف$$ي النهاي$$ة أن دم$$ي س$$يكون وفي$$اً وأن$$ا أدفع$$ه . بي أم$$اميبالح$$اجز الخش$$
وأق$ف ف$ي الم$ؤخرة والآخ$رون . بعيداً، متس$تراً علي$ه ك$ذنب أو كعاه$ة؛ ال$دم العرب$ي

نظ$ر الش$رطي . يحدقون فيّ بصورة غامضة، فلا أعود أحب نيتي الطيبة تجاه الغي$ر
ن$$ا أح$$اول تص$$نيف نظ$$رات ب$$دا الأم$$ر عبثي$$اً ومض$$حكاً وأ... ف$$ي عين$$ي كاش$$فاً قلق$$ي

نظرات$$ه كان$$ت مجه$$زة بمكب$$رات تض$$عني عل$$ى شاش$$ة ... الش$$رطي؛ كان$$ت متكب$$رة
  .)1("عملاقة، تزيد من حجمي آلاف المرات

إذ تتعRRدد مسRRتويات وأشRRكال التعبيRRر عRRن الRRنفس ،)التشRRهي( وكذلكالحالفيروايRRة
مسRRاحتها الداخليRة فRRي أكثRRر مRن موقRRع سRRردي داخRل كRRل منهRRا، وتمتلRك كRRل شخصRRية 

الكاملة في بنية السRرد، لتعبRر فيهRا عRن أفكارهRا ومشRاعرها بشRكل مباشRر، ولتكشRف 
أبعاد النفس الداخلية لها، فتعمل بهذا على ترسيخ الفكرة المقدَّمة، وهRو مRا دفRع باتجRاه 
إغنRاء وجهRة النظRRر ضRمن هRRذا المسRتوى، وفRRي إطRار هRRذا النRوع مRRن الروايRات التRRي 

جوهريRاً رئيسRاً، ودفRع بالصRراع إلRى أبعRد مدياتRه فRي إطRاره تعتمد التعدديRة عنصRراً 
) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد(يهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيمنو. الRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداخلي -النفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي

علىالسرد،فيحتلمساحةواسعةمنالفصول،إذتبلغالروايةثلاثينفصلاتًتداخلالضRRمائرفيهاجمي
. التيتتولىالسردفيهعننفسRRRRRRRRRهاوعنغيرها) كيتRRRRRRRRRا( ويعنونالفصلالخامسباسRRRRRRRRRم. عهRRRRRRRRRا

) يوسRRف( أمّاالطبيRRب. التييقدمالسRRردفيهمنخلالها) ضRRاويةالبي( والفصلالسابعيعنونباسRRم
 الفصRRRلين) سRRRرمد( حبيبRRRة) ألRRRف( وتحتRRRل،)15،27،28( فيتمالسردمنخلالهفيالفصRRRول

                                                           

 .14 -13المحبوبات، ص) 1(

١٠٢



 

). سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( ويتمتقديمالفصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRولالأخرىمنخلال). 29،30(
 فيمتزجفيكلصوتاستخدامضميريالمتكلموالغائب،وتمتزجأيضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRااًلرؤيتان

  ).المجاورة،ومنالخارج(
إلىأنالكاتبةقدنوعتفياستخدامالتقنياتالفنيةالمختلفة،ولكنهاركزتبشRRكلأكبرومنهنخلص

مت الأحداث من خلال سرد الشخصيات المشاركة في علىاستخدامتقنيةالسردالذاتي، فقدُِّ
عالم الرواية، بضمير المتكلم، وهذا جعل موقع الشخصيات بوصفها راوياً يتطابق مع 

ها الأيديولوجي بلا وساطة، ما أدى إلى موقعها بوصفها شخصية، فعبرت عن منظور
أن يجRRد المتلقRRي نفسRRه أمRRام منطوقهRRا، وتعبيراتهRRا، فضRRلاً عRRن وعيهRRا النفسRRي بشRRكل 

وبهذا تعددت المواقRع المكانيRة داخRل كRل روايRة بتعRدد الRرواة المشRاركين فRي . مباشر
تقRRديم السRRرد، حيRRث لRRم يتفRRرد أي مRRن الأبطRRال فRRي حضRRوره ومكانتRRه علRRى حسRRاب 

ية،ولم يستأثر بفعل القص، ولم يكوّن وحده محوراً، أو بؤرة للأحRداث والRدلالات، البق
بل حكت كل شخصية من موقعها، عن نفسها وعن غيرها من الشخصيات المشاركة، 
فقدمت تحليلاً للأحRداث، وحكمRاً علRى الشخصRيات، مRن وجهRة نظرهRا، وهRو مRا دفRع 

يRRة، مRRن خRRلال تعRRدد بRRؤر هRRذا باتجRRاه تفعيRRل ومضRRاعفة عنصRRر الصRRراع داخRRل الروا
الصراع بتعدد مواقع الشخصيات المشاركة في تقديم السرد، فبرز الصراع المزدوج، 

 لاسRRRRRRRيماأنرواياتهاتعدمنالرواياتليتجلRRRRRRى مRRRRRRRع الRRRRRRRذات نفسRRRRRRها، ومRRRRRRRع الآخRRRRRRRر، 
  .فمنحتفيهاشخصياتهاالحقفيالتعبيرعنذاتهاوعنغيرها) المتعددةالأصوات(
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الزمانعنصرجوهريفيالبنيةالسرديةلأيأنموذجسردي،ولايمكنالاستغناءعنهمطلقا؛ًف
 الروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةهي

،فالأحداثتعيشزمنهاالخاص،والشخصياتتمارسفعلهاالسRRردي)1("تركيبةمعقRRدةمنقيمالزمن"
. فيزمنخRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاص

 الروسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبينوقدبدأتالدراساتالسرديةالحديثةللزمنالروائيانطلاقامًنتفريقالشكلانيين
) المتنالحكRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRائي(
،ويعنيالأولمجموعةالأحداثالمتصRلةالتييقعإخبارنابهامنخلالالعملوالذييم)المبنىالحكائي(و

كنأنيعرضبطريقةعمليةحسبالنظامالوقتيوالسببيللأحداثوباستقلالعنالطريقةالتينظمتبهاتلكا
  .)2(لأحداث،أمّاالثانيفهونظامظهورالأحداثوسردهافيالعمل

/ الحكايRRRة( لدىالشRRRكلانيينيقيمتودوروفثنائيته) المبنRRRى/ المRRRتن( وعلىغرارثنائيRRRة
. ،بوصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفالخطابمقابلالًلمبنى،والحكايةمقابلةللمتن)3()الخطRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاب

ويرىأنزمنالخطابزمنخطييخضعلنظامكتابةالروايةعلىأسطرصRRفحاتها،أمازمنالحكايةفهو
للأحداثولايلتز،فيتخلىالمؤلفعنالتتابعالطبيعي)4(متعددالأبعاديسمحبوقوعأكثرمنحدثفيآنواحد

. )5(مبه،مستعيضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاعًنهبتعريفزمنيلتلكالأحداثبغيةتحقيقأهدافجمالية
) الخطRRRRRRRRRRاب/ الحكايRRRRRRRRRRة( ،)المبنRRRRRRRRRRى/ المRRRRRRRRRRتن( وهكذاوأمامهRRRRRRRRRRذاالتفاوتبينزمن

  :)6(يبرزمستويانللزمنهما
ويعنيزمنالسردمنحيثالماضيوالحاضروالمستقبل،وتبرزفيهتقنيتانه:الترتيبالزماني .1

 :ما

 –الحاضRRRRRRRRRRRRRRRRRر– الراويمستوىالقصRRRRRRRRRRRRRRRRRالأولوتعنيترك: الاسRRRRRRRRRRRRRRRRRترجاع  . أ
والعودةإلىبعضالأحداثالماضية،أياسترجاعحدثسابقعنالحدثالذييحكى،وروايةهذاا

                                                           

  .75بكر عباس، ص : مندلاو، ترجمة.أ.الرواية والزمن، أ )1(
 .180نصوص الشكلانيين الروس، ص  –نظرية المنهج الشكلي : ينظر )2(

 .48جاء بن سلامة، ص شكري المبخوت ور: الشعرية، تزفيتان تودوروف، ترجمة: ينظر )3(

 . 73تحليل الخطاب الروائي، ص : ينظر )4(
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. لحدثفيلحظةلاحقةلحدوثRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRه
 :)1(ولماكانالماضييتميزبمستوياتمختلفةومتفاوتة،يقسمالاسترجاععلى

  .يعودإلىماقبلبدايةالرواية: خارجي .1
 .أخرتقديمهفيالنصيعودإلىماضلاحقلبدايةالرواية،قدت: داخلي .2

 .وهومايجمعبينالنوعين: مزجيأومختلط .3

 ومنخلالالاسترجاعيتمتقديممعلوماتعنماضيعنصرمعينمنعناصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرالحكاية
  .)2(،وسدالثغراتالحاصلةفيالنصالروائي)وغيرها...شخصية،حدث،(

: الاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتباق  . ب
وتعنيتركالسردفيالزمنالحاضرلاستشرافأحداثمستقبليةتسبقالنقطةالتيوصلإليهاالسر

  .)3(ويعنيحكيالشيءقبلوقوعهد،

 ويعنيزمنالسردمنحيثالسRRRRRRRRRRRRRرعةوالبطء،وتبرزفيهتقنيات:الديمومةالزماني$$$$$$$$$$$$$ة .2
،التييتشكلمنخلالهاعنصرالإيقاعفيالرواية،ب)المشهد،والوقفة،والتلخيص،والحذف(

ماتتيحههذهالتقنياتمنإمكاناتتسمحللراويبالوقوفعلىتفاصيلالأحداثفيالروايةوتسRRليطال
 ضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوءعلىجزيئاتالحدث

 ،أوالوقوفبتأملعندمنظرمعينفيوقفالراويزمنسردالأحداثلينشغلبالوصRRRRRف)المشRRRRRهد(
 ببضعةأسRRRRRRRRRRRRRطر -سنينأوأشRRRRRRRRRRRRRهراً - ،أويختصRRRRRRRRRRRRRرزمناطًويلاً )الوقفRRRRRRRRRRRRRة(
،أويحذفالزمنالخاليمنالأحداثالمهمةذاتالأثرفيتركيبالرواية،مسجلامًرورا)تلخيص(

. )4()الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذف) (وبعدخمسسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنوات( لزمنمندونأحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRداثمثل
منهذهالتقنياتفيالروايةيتمتحديدالإيقاعفيها،فيكونسريعاعًندهيمنةتقوبعدرصدالمهيمن

 .)5()الوقفة( أو) المشهد( ،وبطيئاعًندهيمنةتقنية)التلخيص( أو) الحذف( نية

. ويلاحظفيرواياتالكاتبة،التنوعفياسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتخدامهذهالتقنياتفتردجميعهافيكلرواية
الاسترجاعالتقنيةالأكثرحضوراً،ومنجهةزمنالسردمنحيثالماضيوالحاضروالمستقبل،يعد

                                                           

 .59إبراهيم جنداري، ص . الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، د: ينظر) 1(

 . 54 – 50بناء الرواية، ص : ينظر) 2(
  

محمد معتصRم، عبRد الجليRل الأزدي، : ، جيرار جنيت، ترجمة)بحث في المنهج ( خطاب الحكاية 
  .49 – 47عمر حلي، ص 

  .54بناء الرواية، ص : ينظر )3(
  .78 – 77تحليل الخطاب الروائي، ص            

 .78، سمير المرزوقي، وجميل شاكر، ص )تحليلاً وتطبيقاً ( مدخل إلى نظرية القصة : ينظر )4(
 

  .51خطاب الحكاية، ص : ينظر )5(
  
 

  .254 – 253الألسنية والنقد الأدبي، ص : ينظر) 1(
 .54بناء الرواية، ص 

 .65 – 64البناء الفني في الرواية العربية في العراق، ص : ينظر )2(
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فالعودةإلىالماضيهوماتلجأإليهالكاتبةفيبناءرواياتها؛لأنهاتبدأهافيالغالببماتؤولإليهالأحداث
) تيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارالوعي( ولاعتمادهاعلىتقنيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة. ،فتدورأغلبهافيالزمنالحاضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRر

فإنالراويفيهايتنقلبينالأزمنةبسهولةوعفوية،إذتتداخلالأزمنةفيكلرواية،فيردالماضيممزوج
معالحاضر،فيذوبالحاضرأمامالماضي،وتؤديأفكارالحاضرإلىتكوينأفكارمسRRتقبلية،فيكوناً 

  .مجرىالأحداثوالانتقالاتبينالحاضروالماضيانسيابيامًنخلالاستخدامالكاتبةلتقنيةتيارالوعي
) الغلامRRRة( وتلعبالاسترجاعاتدورارًئيسافًيملءثغراتالنصRRRالروائي،ففيماعدارواية

 منالحاضرفيسردالأحداث،تتخللهاقفزاتنحوالماضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيتنطلقالرواياتجميعهامنالز
) أحداثوشخصRRRRRRRRRRRيات( لاستذكارالأحداثالماضيةذاتالصلةبحاضRRRRRRRRRRRر) اسRRRRRRRRRRRترجاع(

الرواية،وأغلبهذهالاسترجاعاتتكونخارجيةوتتراوحبينالماضيالقريب،والبعيد،والبعيدجدا
ظمالأ،ويمكنالقولإنتّداخلالزمنيردلضروراتفنيةودلاليةتتطلبالعودةإلىالماضيلسبرغورمع

. ويكونتداخلهمعالحاضرانسRRRRRRRRRRRRRRRRRRيابيالًكونهارواياتتياروعي،حداث،ولتقديمالشخصيات
وتساعدالاسترجاعاتالخارجيةعلىفهممسارالأحداثفيالروايات،ولايخشىمنتداخلهامعالحكاي

  .)1(ةالأصليةفوظيفتهاهيتكملةالحكايةبإنارةالقارئ
) ريRاض(و) نRوال( مثلاً،تبدأمننقطةتمثلحاضرالرواية،حيث) ليلىوالذئب( فرواية

. يسيرانفيالصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRحراءفيطريقهماإلىمكانتنفيذالعملية
 وتمتلئبالاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRترجاعاتالخارجيةالتييوردهاالراويالعليممنخلالذاكرة

،التيتكشفتدريجياعًنحياتهماالسابقة،وأسبابوجودهمافيهذاالمكان،وتردالاسترجاع)رياض(
  .)2(ورفاقهاحينتتحدثلرياضعنأفرادعائلتها) نوال( اتأيضامًنخلالذاكرة

 التيتعتمدتقنيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة) حباتالنفتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالين( وفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي
،تتداخلالأزمنةمعبعضهاويصعبالفصلفيمابينهالأنهاتعتمدعلىتداعيأفكارالشخ)تيارالوعي(

صوتفريدةيطلعمنوس$طهذاالهرج،يعلوويطفوح"صية،فالارتداداتتنساببعفويةمطلقة،مثل
" ةعليكقفيمثلالناساللهيساعدالمدرس$$$$$$$$$$$$$$$" ينتص$$$$$$$$$$$$$$$رخوهيتلوحبالجاكيتالعتيقعليّ 

. كانوايجمعونليملابس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$الأقاربوالأهاليالأبعدينوالأقربين
  .)3("يشطفونها،يصبغونها،يضيقونالعريضمنهاويقصرونالطويل

) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( وفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي
علىالرغممنأنالأحداثتدورفيالزمنالحاضروعلىالرغممنأنالشخصياتموجودةفيالحاضRRروتن

. الماضRRRRRRRRRRينحو) الخRRRRRRRRRRارجي( طلقمنه،بيدأنالروايةتعتمدبشكلكبيرعلىالاسRRRRRRRRRRترجاع
RRفالماضيهوماتتحدثعنهالشخصيات،بلتلحعليه،وتستحضرهبطريقةتعتمدعلىتداعيأفكارالش
خصيةنفسهاووعيها،ويبدوالماضيفيالروايةمتداخلامًعالحاضر،فاستحضارالماضييتممنخ

) المحبوبRRRRRRRRRRRRRRات( وهومانجدهفيروايRRRRRRRRRRRRRRة. لالوعيالشخصRRRRRRRRRRRRRRياتعبرتقنيةتيارالوعي
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 إلىمطRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRار) نRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRادر( أيضاً،التيتبدأحينيصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل
،لرؤيةأمهالغائبةعنوعيهافيالمستشفى،لكنهيبدأباسترجاعالذكرياتالماضRية،)شRارلديغول(

،وعنعلاقتهالمتأزمةبأمه،)1(كحديثأمهمعهعنمعاناتهامعوالدهالعسكريالذيكانيضربهابقسوة
 وزوجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRه

،فالعودةإلىالماضيواسترجاعالذكرياتيحتلالجزءالأ)3(،وعمايخصحياتهبشكلعام)2()سونيا(
. تعتمدعلىفيضتياروعيالشخصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRياتكبرمنالرواية،التي

  .وتسهمالعودةإلىالماضيفيالروايةفيتقديممعلوماتعنحياةالشخصياتوأفكارها
) الولع،والمحبوبRRRRRRRRRRRRRRات( فيبناءزمنهRRRRRRRRRRRRRRاعن) التشRRRRRRRRRRRRRRهي( ولاتختلRRRRRRRRRRRRRRف

) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( فهيتبدأمننقطةتمثلحاضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرالرواية،وهيلقاء
ومغامراتبطبيبهالباكستاني،بعدضمورالعضوالذكريللأول،ويبدأباسترجاعحياتهالماضRRية

. هالجنسية،فيقررالذهابإلىأحدالمصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRحاتللعلاجمنبدانتهالمفرطة
) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( وتهيمنالعودةإلىالماضيواسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRترجاع

لمغامراتهالجنسيةونشاطاتهالسياسيةحينكانشيوعياعًلىالطابعالعامللرواية،فلايشكلالحاض
عتمدعلىارإلاجّزءايًسيرامًنالرواية،فمنخلالذاكرةالرواةفيالروايةتتمعمليةسRRRردالأحداثالتيت

  .سترجاعالذكرياتالماضيةبشكلرئيسوتداخلهامعالحاضر
) صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة( فهيسيرةذاتيةلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ) الغلامRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة( أمّاروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

تجسدهافيروايةلتشاركبهافيمسابقةجريدةالغد،لذافهيمكتوبةفيوقتمتأخرلأحداثها،وتعتمدبش
كلكبيرعلىتقنيةتيارالوعي،وتكونبشكلمذكرات،فتمتزجالاسترجاعاتفيهاببنيةالسرد،فزمنال

 وينتهيعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRام) 1963( وايةيمتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدمنر
،إلاإّنالتنقلبينالأزمنةفيالروايةيكونبانسRRيابعفويوبلاتنظيمدقيق،فالروايةتبدأحينتكو)1977(
) صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة( ن

فيالمعتقلبعدتعرضهاللاغتصابوالتعذيب،لكنسيلالذكرياتيبدألديهالتفصحعنأسبابوجودهاوك
منطقي،لأنهاتعتمدتقنيةتيارالوعييفتماقتيادهاإلىهذاالمكانوماحدثلهافيه،لكنمندونترتيبزمني

 .
فمثلاحًينتكونفيالمعتقلبعدتعرضهاللتعذيبتفتقدمعطفهاالواقيمنالمطرالذيوضعهأحدرجالالح
رسالقوميعلىكتفهاحينأخذوهامنمنزلها،وهومايجعلهاتستذكرليلةالاعتقالالتيتتداخلفيهابعض

بعدوقتطويل،"لمعتقلتقولالأحداثالتيتليهازمنياأًوتسبقها،فحينتكونفيالسيارةالتيفيطريقهاإلىا
: قالتليهدى،أوربماالسيدمصعبذكرعرض$$$$$$$$$$$$$$$اوًكنافيطائرةالخطوطالعراقية،بعدسنوات
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. فيالبدايةلميش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اءواإهانتكأوتعذيبكلكيتقريفيالبدايةفقط
. )1("فميمرولسانيناشفلماسحبتس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$حبامًنالعربة

فكارفيذهنالوهكذانجدهافيالروايةكلهالاتتخذخطازًمنيامًنتظماً،بليكونالسRRردمنخلالتداعيالأ
  .وهوالحالنفسهأيضامًعباقيالرواياتالأخرىللكاتبة،راويةومخيلته

ويعدأسلوبالمذكراتوالرسائلمنأهمالأساليبالتيتتبعهاالكاتبةفيسردأحداثرواياتها،والتي
 فيروايRRRRRRRRRRRRRRRRة) هRRRRRRRRRRRRRRRRوامش( يتممنخلالهااسRRRRRRRRRRRRRRRRتذكارمامرمنمواقفوأحداث،كملحق

ً )2()ليلىوالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذئب( ً ( الذييكونالاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRترجاعفيهمزجيا ) داخلياوًخارجيRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا
 وإنكانيبدومتتابعالًكنهيتخللالعودةإلىنقاطتبتعدزمنياعًنزمنالسردالأول،ورسائلهدىلصديقتها

) اليوميRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRات( ،وملحقRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا)3()الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي) بثينRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة(
،فضلاعًنالرسائلالتيتمتلئبهاالروايةوالتييتمفيهاسردأحداثتسبقزمنالسرد)4()المحبوبات(في

  .)5(الأول
دحدودخلخلةترتيبالأحداثبينالماضيوالحاضروالمستقبلفيؤديلاتقفالمفارقةالزمنيةعن

) الإيقRRRRRRRRاع( فحسب؛بليؤديإلىمسRRRRRRRRألة) استرجاع،واسRRRRRRRRتباق( إلىحدوثمفارقاتزمنيRRRRRRRRة
،ولايمكنأنتخلوروايةمنعنصRرا)6(المتعلقةبسرعةالسردأوبطئه،وهيمسRألةجماليةفيالرواية

عدةسنواتفيسطرأوسRRRطريوممايلاحظفيرواياتعاليةممدوح،أنهّقدتتمالإشارةإلىأحداث،لإيقاع
. ن،ولكنهاقدتستغرقعدةصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفحاتلتغطيةأحداثيومواحد

ولاهتمامالكاتبةبكشفالعالمالداخليللشخصياتوتصويرهاستخدمتعنصريالحواروالمشRRهدالم
) الوقفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة( سرحيبشكلكبير،فضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلاعًن

علىوصفأدقتفاصيلالوضعالنفسيللشخصيات،والذييؤديإلىبطءإيقاعحركةالسRRRرد،وهومايبد
) المشRRRRRRRRRRRRRRRRRRهد( التيتهيمنعليهاتقنيRRRRRRRRRRRRRRRRRة) ليلىوالRRRRRRRRRRRRRRRRRذئب( وواضRRRRRRRRRRRRRRRRRحافًيرواية

الذييتوفرعلىالحواربينالشخصياتفيكشفعنرؤاهاوأفكارهاالأيديولوجية،فضلاعًنوقوفالراوي
. العليمفيهاعلىوصفدقائقالعالمالداخليالنفسيللشخصياتفيكشفعنإحساسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهاالداخلي

 أيضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاإًذتهيمنعليهاتقنية) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( وهومانجدهفيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
فالشخصRRياتفيالروايةتوقفالأحداثالمتناميةإلىالأمامبغيةالتأملفيجوانبمنالأحداثالما،)الوقRRف(

) المحبوبRات( وكماهوالحالأيضافًي. ضية،والإمعانفيتذكرها،فيبدوإيقاعالروايةبطيئاجًداً 
) المشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهد( فيبدوإيقاعالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردفيهمابطيئالًهيمنةتقنيتي) التشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهي(و
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) قفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةالو(،و)1(الذييعتمدعلىالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردوأحيانااًلحوار
  .)2(لوصفالأشياءوالأماكنوالأشخاص،ولاسيمّاالحالةالنفسيةوالشعوريةلها

) حباتالنفتRRRRRRRRRالين( فيروايتRRRRRRRRRي) المشRRRRRRRRRهدوالوقفةوالتلخيص( وتهيمنتقنيRRRRRRRRRات
) هRRRRRRRRRRRRRRRدى( ،فالأولىنجدهاتمتلئبالمشRRRRRRRRRRRRRRRاهدالتينراهاعبرعينيالطفلة)الغلامRRRRRRRRRRRRRRRة(و

 شخصRRRRRRRRRRRRRRRRياتومحيطهاوالتيتتوفرعلىالحوارأوتخلومنهأحياناً،كماتقفباستمرارعلىوصفال
) تلخRRRRRRRRRRRRص( ،فRRRRRRRRRRRـ)وغيرذلRRRRRRRRRRRك... البيت،الشارع،جامعأبيحنيفة،سRRRRRRRRRRRجنكربلاء(

الأحداثمنخلالعرضبعضالمشاهد،وسردبعضالأحداث،فيسرعالسRRردأحياناكًثيرة،ويتباطأأ
– حياناأًقل،لاعتمادالكاتبةعلىوعيالشخصيةفيتقديمالأحداثوسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRردها

) الحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRذف( ويردفيهRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRا -بطريقةتشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبهالمذكراتأواليوميات
. الش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$هورتروحوالأيامتنعق"احRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدةمرةو

. ،لتبدأمرحلةأخرىفيالروايRRة)3("جدتيبالسوق،فريدةبالس$$طح،ونحنننظفالحوش،عادلوأنا
) منأواخرالأربعينياتإلىأواخرالخمسRRRRRRRRينيات( والكاتبةفيروايتهاتصRRRRRRRRورمدةزمنيةطويلة

يستشعلكنهاتتنقلفيالزمنبسرعة،منخلالالمشاهدالتيتعرضهادونذكرالمدةالزمنية،إلاأّنالقارئ
رهذاالانتقالالزمنيالعفوي،ومثالهذاحديثالراويةعنمظاهرةالتأميم،فهيتضعنافيصRRلبالأحداث
مباشرةمنخلالتلخيصبعضالمشاهدالمصورة،ومنخلالحوارالشخصيات،الذييردمنخلالوع

  ).هدى( ي
) الغلامRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة( أمّاروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

ماداعًلىتيافيسرعالسردفيهاحيناوًيتباطأحيناآًخرلأنهاتمثلاستذكارصبيحةلحياتهاالسابقةاعت
 ً . أرسلتفخريةفيطلبهفحض$رحالامًنبغداد. شاكرلميقاربنيقط"رالشعور،فنجدهاتلخصحينا

،وتوردمشاهدكثيرةتوضحفيهابعضRالأحداث،مثلم)4("بلامعداتدخلغرفتيوأغلقواالبابعلينا
  ،وتقفعلىوصفماتستذكرهمنأماكنوأشياءوأشخاص،مثلوصفها)5(مشهداعتقالهامنبيتها

  .)7("يطاردبهاالخيال"التيتنعتهابـ)6()التقيمسلم( المسهبلغرفةالمناضل
 ونخلصمنذلكأنالكاتبةلاهتمامهابالجانبالنفسيوالشعوريللشخصRRRRيةفإنهاتلجأإلىتقنيتي

) الوقفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة(و) المشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهد(
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بشكلرئيسلتعبرمنخلالهماعنأفكارالشخصيةووعيها،فماتتميزبهرواياتالكاتبةهوأنالقارئلاي
  .رىالأحداثإلامّنخلالوعيالشخصيات


ً�#
I�Wن
�א%� �
 تكمنأهميةعنصرالمكانفيعدماقتصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRارهعلىكونه

ممثلالًلإطارالذيتجريفيهالأحداث،وتتصارعفيهالشخصياتبلإنهّقديكتسبسماتالشخصRRRيةال"
،إذيعدمركزالًلحRدث،و)1("حيةويتمتحديدأدوارالشخصياتالروائيةبمدىعمقارتباطهابالمكان

،لاسيمّاأنالمكاني)2(حلهيمنحالهويةللشخصيات،لاستحالةبناءالحدثوالشخصيةفيمكانلاملام
  .)3(وصلالإحساسبمغزىالحياة

والمكانفيالروايةليسحقيقياً،بليبنىعلىأساسمنالتخيلالمحض،لكنهيكتسRRبأهميتهوديموم
،والذييتممنخلالتقنيةالوصف،التيلها)4(تهبتماثلهبدرجةأوبأخرىمعالعالمالحقيقيخارجالنص

  .)5(الواقعيةاالدورالكبيرفيتجسيدمعالمهوتمثيلهفيالرواية،وإعطائهسمة
،وتختلففيمابينها،ويعودالسببفيذلكإلىطبيعةا)6(وتتعددتقسيماتالمكانلدىالنقادوالباحثين

. ةالنصوصالتيأخضعتللدراسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةلدىهؤلاءالباحثين
،إلاأّنهذاالتقسيملاي)7(نجدبروبيقدمتقسيماتللمكانتنطلقمندراسةالمكانفيالحكايةالخرافيةفمثلاً 

نىآخرلايمكنتعميمهعلىأنواعالنصوصالقصصيةكالايمكنتطبيقهإلافيالحكاياتالخرافية،وبمع
  :)8(شجاعالعانـيللروايةالعربيةفـيالعراق،نجدهيصنفالمكانإلى. وفـيدراسةد. فة

  . أيالمكانالذييتسمويبدوكأنهخشبةمسرح:المكانالمسرحي -1
  . وهوالمكانالذيلهبعدزمنيواضح،أيتجريفيالمكانتحولاتتاريخية:المكانالتاريخي -2
المكانالذييتركأثرالايمحىفيساكنهكأنيكونمكانالطفولةأوالصباوهو:المكانالأليف -3

  . وهوفيكلالأحوالمكانالذكريات. أوالشباب

                                                           

 .174الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، ص ) 5(

المكRان فRي الRنص، شRارل / عبRدالكريم حRزل : الفضاء الروائي، مجموعة كتاب، ترجمة: ينظر) 6(
  .71كريفل، ص 

 .135 البناء الفني في رواية الحرب العربية في العراق، ص: ينظر) 7(

 .135المصدر نفسه، ص : ينظر )8(

 

 .135المصدر نفسه، ص : ينظر) 1(
 

  .43فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة: ينظر) 2(
  .98 – 96تقسيم بورنوف واوئيليه للمكان، عالم الرواية، ص : ينظر) 3(
 .59 – 58مدخل إلى نظرية القصة، ص : ينظر) 4(
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وهوالمكانالذييرغمالمرءعلىالعيشفيهكالسجنوالمنفى،أويشRRكلخ:المكانالمع$$ادي -4
  . طراعًلىحياةالفرد

 إبراهيمجنداريفيقدمتصنيفاتواسعةلأنواعالمكانوبشRRRRRRRRRRRRكلثنائياتمتقابلة،. أمRRRRRRRRRRRRاد
/ المتخيل،الRRRRRRRRRذاتي/ المعRRRRRRRRRادي،الواقعي/ الفضاءالواصRRRRRRRRRل،الأليف/ العتبةفضRRRRRRRRRاء(

  .)1()الكوني/ الآني،المسرحي/ الجماعي،التاريخي
ولشموليةهذهالتصنيفاتفقداتخذنامنهاأساسالًتقصيأنواعالمكانوأشكالهفينصوصالكات

الأنواعبةعاليةممدوح،لكنلايعنيأنناسندرسجميعهذهالأنواع،بلسينصباهتمامناعلىأكثرهذه
  . حضورافًينصوصها

 وممايلاحظفيرواياتالكاتبةأنأكثرالثنائياتالمكانيةحضورافًينصوصهاهيثنائيةالمكان
/ الأليRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRف(

،إذتحرصعلىتصويرالأماكنالتيتشعرفيهاالشخصRياتبالألفةأوالكراهية،وتركزعلى)المعادي
  .وصفها

) باشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلار( ولمّاكانالبيتهوالمكانالأليفويشكلبحسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRب
فإنالأماكنالأليفةفيعالمالكاتبةلاتقفعندحدودالبيتالذيتحيافيهالشخصRيات،بل)2("ركننافيالعالم"

/ لتتجاوزهإلىأماكنأخرىعاشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRت
. تواجدتفيهاالشخصيةوشعرتبالدفءوالحمايةوالحريةوالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعادة
ثمإنالبيتفيرواياتهالايكونأليفادًائماً،بليكونمعاديافًيالغالب،علىنحومانجدهفيمعظمرواياتها،إ

  .اءًخانقابًالنسبةلجميعالشخصياتذيبرزالبيتفيهابوصفهفض
 ففRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي

،يمثلالبيتبالنسبةللراويةهدىمكانالاًتشعرفيهبالألفةأوالاطمئنانبسببطباعوالد)حباتالنفتالين(
،محيلااًلبيتRإلىمعت)3(هاالعصابيالذييسيءمعاملتها،ويضربهابقسوةكلماعادمنعملهفيكربلاء

. انظريإلى$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$أبيكفقط"تقRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل
الخلفأمكمحتكرةالصمتوالمرض،وباقيالقطيعكانيلعبتراءىلكأنهيقودشاحنةكبيرة،تجلسفي

 ويستمرالبيتمكانامًعاديابًالنسRRRRRRRRRRRRRRRRRبةلهاحتىبعدزواجهامنحبيبها. )4("داخلالمعتق$$$$$$$$$$$$$$$$$ل
) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( ،فتبدوفيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة)مصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRعب(

غيرمستقرةبسببخلافاتهاالمستمرةمعهلخياناتهالمتكررةلها،وتعددزيجاتهمنغيرها،ويبرزال
) الولRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRع( بيتفيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة
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 مRRع) إنكلتRRرا( ميعالشخصياتتقريباً،بسببتواجدهمجميعافًيه،لقضRRاءإجازةفيمكانامًعاديالًج
 ،مثيرابًذلكحفيظةالجميعبضRمنهم)وداد( برفقةزوجهالرابعRة) مصعب( ،فيحضر)مازن(
  .فتشعرالشخصياتبكرههاللمكانوعدمانسجامهامعمنفيه)1()وداد(

 وخالتهRRRRا) صRRRRبيحة( يتحولالمنزلإلىمكانلايطاقبالنسبةلRRRRـ) الغلامRRRRة( وكRRRRذلكفي
) السRRماوة( ،بعداعتقالالأولىواغتصابهامنقبلأفرادمنالحرسRRالقومي،فيتركانهإلى)فخريRRة(

) صRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة( حيثبيتوالRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRد
 – الذيلايبدومكاناأًليفاأًيضالًشعورهاأنحياتهاانتهتوتوقفت،فتصبحجميعالأماكنبالنسRRRRRبةلها

 –ولاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيمابغداد
  . )2(قبلالسلطةحتىوهيفيداخلالبيتمكانامًعادياوخانقاً،لاسيمّاأنهاتدركبأنهاتخضعللمراقبةمن

أماالأماكنالأليفةبالنسبةلشخصياتالرواياتالتيبينيديالدراسةفإنهاتتعددوتتنوع،فقديبدو
الشارعهوالمكانالذيتشعرفيهالشخصياتبالحريةوالسRعادةالتيتفتقدهمافيالمنزل،علىنحومانج

. لحينتريننفسكفيالش$$$$$$ارعكانلهيبكيكتم") هRRRRRRدى( ،مRRRRRRنخلال)حباتالنفتRRRRRRالين( دفRRRRRRي
. هناكترميننفسكفيالض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$جيجوالخطىالمغايرة

... تس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لمينعلىأبيمحمود... تقفينأمامالباعةتكشينالذبابعنالجبنةالبيض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اء
) هRRRRRRRRRRRRRRRRدى( وتصRRRRRRRRRRRRRRRRف. )3("تسرقينخيارةطازجةوتمرةتحرقحلاوتهالس$$$$$$$$$$$$$$$$انك

الشارعوبعضشوارعالأعظميةبمافيهامنبيوتومحلاتوأشخاص،بإجمال،ونلتمسفيوصفهاش
.. البغداديةبدكاتحجري$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ةفيالخارجالبيوت"عورابًالفرحوالحريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

) حمامالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوق( وإذيبRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدو. )4("تحبينالوقوفعلىهذهال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دكات
مذاقتلكا"أيضامًكاناأًليفالًلشخصياتفذلكلأنهيخرجهامنجوالبيتإلىالشارع،وكمايتضحفيقولها

لرحلةمنالبيتإلىالحمام،السيرفيالطرقات،استدعاءالمصادفاتالطارئة،تفحص$$الوجوهالجد
  .)5("نالبيتيدة،وقبلهذاالانصرافع

 سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRمةالمكانالأليففيرواية) جرفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالفرات( ويكتسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRب
) بRRدر( التيكانتتلتقيفيهبحبيبهاالشRRيوعي) صRRبيحة( ،فهوموطنالذكرياتالجميلةلRRـ)الغلامRRة(

  .)6(وتبدوفيهفيقمةسعادتهامعهوهويتوسلهاأنتغنيلهوهمافيالماء
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. حسRRRRRRRRRRRRRRبقولد) السRRRRRRRRRRRRRRجنوالمنفى( ولماكانالمكانالمعادييتمثلبشكلخاصRRRRRRRRRRRRRRفي
 العاني،فإنرواياتالكاتبةتزخربهذينالأنموذجين،فيبرزالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRجنفيروايتيشجاع

) نRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوال( مRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRنخلال) ليلىوالذئب،والغلامRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة(
ً )صRRRRRRRRRRRRRRRRبيحة(و ً ( ،وتعرضRRRRRRRRRRRRRRRRالأخيرةللتعذيبفيالناديالأولمبيالذيكانمكانا ) أليفRRRRRRRRRRRRRRRRRا

) شRRRRRRRRRRRRRRRRباط8( تمُارَسفيهالرياضة،ليتحولبفعلالسRRRRRRRRRRRRRRRRلطةإلىمكانللقتلوالتعذيببعدانقلاب
  .بمايمارسفيهمنقتل،وتعذيب،وانتهاكاتليحملسمةالعدائيةبسب

 وقديأتيوصفالمكانليعبرعندلالةمعينةفيالرواية،كالوضعالنفسيللشخصية،كمانجدفي
) شRRRRRRRRRRRRRRRRRارلديغول( مطRRRRRRRRRRRRRRRRRار) نRRRRRRRRRRRRRRRRRادر( حينيصRRRRRRRRRRRRRRRRRف) المحبوبRRRRRRRRRRRRRRRRRات(
. كانتممراتالمطارطويلةومتعرجةج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$داً "

النفس،فالإحساسبالمكانبهذهالهيئةيتلاءممعالوضع)1("أجرحقيبتيخلفي،أمشيمثلرجلعجوز
،فضلاعًنإحساسهبالعجزتجاهتأزموضعهاالصR)سRهيلة(يلنادرالممتلئبالقلقوالحزنعلىوالدته

  .حي،وعدمقدرتهعلىتقديممايخرجهامنوعكتها
) فيونRRRRRRRRRRRRRRا( لبيRRRRRRRRRRRRRت) سRRRRRRRRRRRRRرمد( يأتيوصRRRRRRRRRRRRRRف)التشRRRRRRRRRRRRRهي( وفRRRRRRRRRRRRRي

ليدلعلىالوضعالنفسيلها،وهذهالدلالاتترتبطبالدرجةالأولىبالغريزةالجنسيةلديها،لاسRRRيمّاأنال
فيوناتقطنفيإحدىالبيوتال"المضمونالجنسيبشكلكلي،وكمايتضحمنقولسرمدروايةتركزعلى

... قديمةمنحيالمس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$بحذيالرقيالآفل
بيوتسقوفهاشاهقةوأصباغهاتقشرتعلىالأغلبمنرطوبةدجلةالمحاذي،فخش$$بأبوابهاالخار
. جيةوالداخليةكانمنخشبالص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اجالقوي؛لكنألوانهبهتتفعادإلىلونهالأول

مةمكفهرةومتربةبطريقةكدتألتفتإليهاوألقيعليهاخطبةقكانتالأشجارالباس$$$قةالكبيرةالهر
: ويةفيكيفيةالسقيوالاغتسالوالشطفالخاصبهذاالنوعمنالأش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$جاروإلاّ 

. )2("سوفنقطعهاونغطسهافيالنهرالمجاورلهاإلىآخرورقةفيأغص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$انها
) فيونRRRRRRRRRRRRRRRRا( ونلاحظأنوصفالبيتومافيهمنأشجارجاءبمثابةمعادلموضوعيلوصRRRRRRRRRRRRRRRRف

  .جاهالرجلالأربعينية،المتعطشةفيرغبتهات
ومماتقدميمكنالقولإنالكاتبةلمتركزعلىالمكانإلامّنخلالعلاقتهبالشخصية،وهولميأتدي
كورافًقطبلجاءمحملابًدلالاتترتبطبوشائجقويةمعالشخصية،فيبدومرغوباحًيناوًمرفوضافًي

  .أحيانأخرىتبعالًلتفاعلالنفسيللشخصيةمعالمكان
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الشخصياتضمنالعناصرالمهمةفيالنصالسردي،وتكمنأهميتهاوحيويتهافياضRRRRطتعد

 ،لاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيمّاأنها)1(لاعهابمهمةالأفعالالسرديةالتيتترابطوتتكاملفيالنصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالروائي
العنصرالوحيدالذيتتقاطععندهالعناصرالشكليةالأخرىكافةبمافيهاالإحداثياتالزمنيةوالمكان"

 نأحدالنقاديعرفالروايRRRRRRRRRRRRRRRRRةبأنهابلإ. )2("يةالضRRRRRRRRRRRRRRRRRروريةلنموالخطابالروائيواطراده
  .)3("قصةلقاءالشخصياتبعضهامعبعضها،وإخباربالعلاقاتالتيتنشأبينها"

ويتخذبناءالشخصياتفيالنصالروائيطرائقعدة،فلكلكاتبطريقتهالخاصةفيرسمالشخص
ياتفيالرواية،وتحديدوظيفتهافيالسRRRردوالدورالمنوطبها،الذييعتمدعلىمقدرتهفيالخلقوالابتكا

. والاستيعابالكاملللشخصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيةوأبعادهار،فضلاعًنالفهم
ويؤديالاختلاففيبناءالشخصيةإلىتعددأصنافها،التيتتحددبحسبحضورهافيالعملالروائي،وع

 -بشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلعام- فهنRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاك. لاقتهابالحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدثونموه
الشخصياتالرئيسةالتيتقومبدوررئيسفيالرواية،ويؤديحذفهاإلىإخلالفيالنص،وتقابلهاالشRRRRRخ

. )4(-ولهاقيمتهاوأهميتهافيالنص– لكنهاأقلحضورامًنهاصيةالثانويةالتيتكونإلىجانبالرئيسة
) المسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتديرة( وهناكالشخصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيةالنامية

التيلايكتملظهورهاإلابّانتهاءالرواية،ويفرضذلكتسلسلالأحداث،وتأثيرهافيبنيةالشخصيةال
تيتتحولوتتغيرتبعالًلتغيراتالطارئةعلىالأحداثفيالسرد،لذافهيتملكالقدرةعلىإحداثالمفاجأةلدىا

) المسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRطحة( عدمثباتهاعلىحالةواحدة،وتقابلهاالثابتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةلمتلقيل
التيتدورحولفكرةأوصفةواحدةولايحدثفيسلوكهاأيتغييرمنذالبدايةحتىالنهاية،ويمكنمعرفتها

.  )5(بسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهولة
وهناكأيضااًلشخصيةالإيجابيةالتيتظهرقيماإًيجابيةوتكونفاعلة،تقابلهاالسلبيةالتيتكونعلىالع

  .)6(عدمالتعاطفمعهاكسمنها،ويشعرالمتلقيبالنفورمنهاو
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والشخصياتفيالروايةتشبهالشخصياتفيالواقع،ولكنهالاتطابقهاوإنماتتوازىمعها،لأنال
 شخصيةالروائيةخيالية،يبتكرهاالكاتبويضيفإليهاحساسيتهالخاصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة،لذافإنهاتمثل

  .)1("مدارالمعانيالإنسانيةومحورالأفكاروالآراءالعامة"
  :وتبنىالشخصيةفيالروايةعمومابًطريقتين

: وصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفالملامحالخارجية. 1
RRRRوتتضمنمايخصالمظهرالخارجيللشخصيةكالملابس،والهيئة،كماتشملاسمالش

  .)2(وماعداها... وعمرها،وعلاقاتهاالاجتماعية،خصية،ومهنتها
: وصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفالملامحالداخلية. 2

  .)3(ويتمعبرالكشفعنالحالةالذهنيةللشخصيةورصدأفكارهاعبرالدخولإلىأعماقها

                                                                                                                                                    

 .562النقد الأدبي الحديث، ص  )3(

 .51بنية النص السردي، ص : ينظر) 4(
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  :)1(قديمالشخصياتفهيأماالطرائقالتييتممنخلالهات
  .مايخبربهالراوي. 1
  .-عننفسهاأوعنغيرها– ماتخبربهالشخصياتذاتها. 2
  .مايستنتجهالقارئمنأخبارعنطريقسلوكالشخصيات. 3

وقدتتضافرهذهالطرائقجميعهافيتقديمشخصيةما،وتؤديالمعلوماتالمقدمةعنالشخص
  .يةإلىالكشفعنبنيتهاومستواهاالفكريوطبيعتهاالنفسية

رواياتالكاتبةعموماأًنمعظمالشخصياتفيهاهيمننوعالنامية،أيتلكالتيلاتلاومايلاحظفي
زمحالةواحدة،بلهيمتطورةوتتدرجمنحالةإلىأخرى،مايجعلهاتؤثروتتأثربالأحداثالمحيطة،
. وهذايشملالشخصياتالرئيسةبشكلأكبروالشخصياتالثانويةبشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكلأقل

ثقفة،تمربمراحلمتعددةفيحياتلاسيماأنأغلبالشخصياتفيرواياتالكاتبةهيمنالطبقةالمتعلمةوالم
. ها،ولاتكونثابتةعلىحالواحRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدة

  .إذيندروجودالشخصياتالشعبيةأوغيرالمتعلمة،وإنوجدتفهيشخصياتثانوية
) نوال،وريRRRRRRRRRRRRRاض( تناضلالشخصياتالرئيسRRRRRRRRRRRRRة) ليلىوالRRRRRRRRRRRRRذئب( ففRRRRRRRRRRRRRي

منأجلحريةالوطنوالإنسان،فضلاعًنالشخصياتالثانويةالأخرىمثلعباسRRوباقيالرفاق،وتمتلكه
جميعهاتحصيلاعًلميا،فهمخريجوجامعات،تتفاعلشخصياتهممعالأحداثوالتطذهالشخصيات

وراتوالمتغيراتالحاصلةفيواقعالرواية،وتبرزمواقفهموآراؤهم،ورؤاهمالفلسRRفيةوتطلعاته
منحومستقبلأفضلللعالم،محاولينالتمردعلىالظلم،منخلالالفعلالنضاليوالعملالمسلح،لهذالات

 ً   .تخذشخصياتهمطابعاثًابتامًسطحا
) حباتالنفتRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالين( وفRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRي

) هRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدى(أيضاً،نجدالشخصياتالرئيسةوالثانويةفيهاتتسمبالنمووالتحول،فRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ
تظهرللقارئطفلةفيبدايةالرواية،ثمتصبحفيمابعدفتاةفيسنالمراهقة،لتتحولمنطفلةشقيةجداإًلى

) جميRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل( فضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRلاعًنوالدها. فتاةتهتمبشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRؤونالبيت
ً الشخصيةالثانوية،لكنهيعدأيضامًنالشخصياتالناميةغيرالثابتة ،فهوفيبدايةالروايةيبدوإنسانا

عصابياً،يتعاملمعأبنائهوزوجهبقسوةشديدة،لكنهفيمابعديتحولإلىشخصيةمختلفةحينيتزوج
) نوريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةالعوراء( مRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRن

وينجبمنهاأولادايًزيدونمنأعباءالحياةلديه،إذيتخلىعنطباعهالحادةوكمايظهرفيهذاالمشهدالذي
... يبكي$$$أبي... يبذراعي$$$هيجرنيمنيدي،يأخذنيإلىجانبه،يطوقن"تفاصRRRيله) هRRRدى( تنقRRRل

... ه$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ذاالوجهلاأعرفهمنقبل... ص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$وتنحيبهيعلو
وجههالشاحب،الشيبالرقيقالذيازدادبشدة،المظهرالطاغيالذيأدخلنافيالنفوروالكراهية،ه

... ذهدموعه،لايس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$تأجرهامنأحدولايغطيهابالمنديل
... تهلوتدريإقبال،لوتدريوفيقة،لويدريالطرفكله،أنالس$$$$$$$$يدجميليغطيناالآنبعويلهوجاذبي
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،فضلاعًنتحولهإلىشخصمجنونفينهايةالروا)1("لامسدسيتضرعإليه،ولاسوطيرهقجلودنا
  .)2(يةلعدمحصولهعلىالنجمةالتيكانيحلمبها

) هدى،ومصRRRعب،ومازن،ووداد( أيضاإًذتسردالشخصRRRيات) الولRRRع( وكمRRRاهوفي
كاشفةعنمشاعرهاالداخليةإز،أحداثاعًنحياتهامنخلالالرجوعإلىالماضي،فضلاعًنالحاضر

  .الماضيوالحاضر،وعنتحولاتهاالحياتية،لتكشفللقارئعنشخصياتهاالناميةغيرالثابتةاء
) الغلامة،والمحبوبات،والتشRRRRRRRRRRRRRRRRRRهي( وكRRRRRRRRRRRRRRRRRRذلكالحالمعباقيالرواياتالأخرى

إذيندروجودالشخصياتالمسطحةأوالعابرةفيها،لأنالكاتبةبشكلعامتتعاملمعالمحتوىالنفسRRيوال
معظمالشخصياترئيسةكانتأمثانويةفإنهاتذهنيلشخصياتهاوتعتنيبهوبإبرازه،ولتركيزهاعلى

منحهافرصةلتتفاعلمعمتغيراتالأحداثفيالنص،لذانجدهاتتخذمواقفمعينةنحومايجريحولهامن
  .مستجدات

 –أياكًانموقعهفيالروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة- ونلاحظحرصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالراوي
– علىرسمالملامحالداخليةللشخصRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRياتمندونالاهتمامبالملامحالخارجيةلها

) تيRRRRRارالوعي( كإلىكونرواياتالكاتبRRRRRةتمثلرواياتويعودذل –وإنكنالانعدممثلهذاالوصRRRRRف
التيتميلغالباإًلىتفكيكدواخلالشخصياتوتحليلهاأكثرمنميلهاإلىرسRRمالملامحالخارجيةلها،ولكن
. هامعذلكتعنىبمنحشخصياتهاجميعهاأبعاداخًارجية،كالاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRموالوظيفة

روايةإكمايلاحظأنهالاتعمدإلىاستخدامتقنيةتقديمالشخصياتبواسRRRطةراوٍيكونموقعهخارجال
 لافيروايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

،ويتميزتقديمالشخصياتفيهامنخلالالراويالعليمبإدراجالشخصRRياتوإبرازهافيإ)ليلىوالRRذئب(
طارسياقهاالاجتماعي،والتاريخي،والثقافي،فضلاعًنمنحهاخصوصيتهاالنفسيةوالفكريةو
السلوكيةوالجسدية،وبمايتلاءممعالعناصرالفنيةالأخرىللرواية،فيقدمالراويالعليمالشخصيا

) نوالوريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاض( الرئيسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةتلاسيما
منخلالالتركيزعلىتصويرهاداخلياً،فيكشفعنأعماقهابرصدأفكارهاومشاعرها،ويقدمهامنخ
. لالسلوكهاوانفعالاتهاومواقفهاوماتؤمنبهمنأفكارومبادئ،سواءفيالحبأوالحياةأوالنضRRRRRRRال
ولانجدهيصفالملامحالخارجيةللشخصياتإلانّادراً،ونجدهيقتصرفيهذاعلىالشخصياتالثانوي

... يرفعرأس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ه"،كوصفهالسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRريعوالعفويلعباس)3(روايRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRةةفيال
 ً   .)4("الذيازدادصلعاوًإرهاقاً،عيناهعسليتانلامعتان،مازالتاتتقدانانفعالاوًحنانا

. أماباقيالرواياتفإنتقديمالشخصياتفيهايتممنخلالإحدىالشخصياتفيالروايةنفسRRRRRRRRRRRRRها
/ إذيتمتعRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالراوي
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الأداةالمسيطرةعلىالروايةلكونهالشRRRRخالشخصيةباهتمامكبيرمنقبلالكاتبة،فهورأسالعقدةأو
/ صيةالأولىوالفاعلةفيها،لاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRيماأنالراوي

الشخصيةيقومبوظيفتينهماسردالأحداثوتقديمالشخصRRRRRياتمنجهة،وكونهمحورالروايةومو
. ضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوعهامنجهةأخرى
فرواياتالكاتبةعموماتًضممفهومالبطلبوصفهالشخصيةالمحوريةالتيتتشابكحولهاكلالعلاقا

. علىالرغممنكونهاكاتبة،بيدأننانجدهاتصRRRRRRRRRRRRRRRورعالمالرجلبدقةت،وهوفيالغالبيكونرجلاً 
) نادر،وسرمد،ويوسRRRRRف) (المحبوبات،والتشRRRRRهي( وهومايبرزواضRRRRRحاوًجليافًيروايتي

) التشRRRRRRRRهي( وقRRRRRRRRدرأيناكيفأنهافي). مازنووالدهمصRRRRRRRRعب) (الولRRRRRRRRع( وبشRRRRRRRRكلأقلفي
) سRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرمد( تعالجمسألةاختفاءالعضوالذكريلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRـ

الاختفاء،فتعنىبوصفدواخلهالنفسيةوالذهنية،مندونإغمصورةالآلامالنفسيةالمترتبةبسببهذا
 –منسمنةشRRRRRRRRRRديدة– فالوصفالأبعادالخارجيةلشخصيتهالتيكانتللتغيراتالحاصRRRRRRRRRRلةعليها

  .المتسبببضمورالعضوواختفائه
 ولأنالكاتبةتعمدفيرواياتهاإلىاسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRتخدامتقنية

رواية،أيأنت،فإنوجودهذهالتقنيةيؤديإلىأنتقُدَّمالشخصيةمنأكثرمنمصدرفيال)تعددالأصوات(
شتركأكثرمنشخصيةفيتقديمها،فضلاعًنتعددالوسائلالتييتممنخلالهاتقديمالشخصية،كمانج

 مثلاً،إذيكونتقديمالشخصياتفيهامنخلالالرواةالشخصياتأنفسهمفيالرواية،وهم) الولع( دفي
. ،فتقدمكلشخصيةنفسهاوالشخصRRRRRRRياتالأخرى،وهكذا)هدى،ومصRRRRRRRعب،ووداد،ومازن(

الكاملةلشخصياتهاأنتعبرعننفسهاومشRRاعرهاوأفكارها،فإنهاتمنحهافوإذتمنحالكاتبةالحرية
رصةالتعبيرعنرأيهاووجهةنظرهافيسائرالشخصياتفيالرواية،لنتعرفعلىموقفهامنها،لاسيم

و.اأنالكاتبةتجعلنافيأذهانشخصياتها،أيأننانرىالشخصيةونتعرفعليهامنالداخلالنفسيوالذهني
  ).المحبوبات،والتشهيالغلامة،و( هومانجدهأيضافًيالرواياتالأخرى

وتتوسلالكاتبةبوسائلعديدةتقدممنخلالهاشخصياتهاومنتلكالوسRRائلتقنيةالمذكراتوالر
 تقRRدم)الولRRع(سائلالمكتوبةوالصوتية،التيتحتلحيزاوًاسعامًنمسRRاحةعالمالكاتبةالروائي،ففي

 أمRRRRRRRا. )1(نفسهاوباقيالشخصRRRRRRRياتفيالرواية –منخلالرسائلهالصRRRRRRRديقتهابثينة-) هRRRRRRRدى(
) سRRRRRRRRRRRRRRهيلة( فتعدمنأكثررواياتالكاتبةامتلاءًبالرسRRRRRRRRRRRRRRائلالتيتبعثها) المحبوبRRRRRRRRRRRRRRات(

لصديقاتها،فضلاعًنرسائلصديقاتهالها،والتيتمتلئبمعلوماتكثيرةيتممنخلالهاالتعريفبماضيو
) سRRRRRRRRRRRهيلة( حاضرالشخصياتوأفكارهاوملامحها،فضلاعًنالفصRRRRRRRRRRRلينالملحقينلمذكرات

) سRرمد( لRـ) ألRف( وتيةالتيتبعثهاوتسهمالتسجيلاتالصR. التيتتناولفيهاتقديمشخصياتكثيرة
بالتعريفعنالشخصيتينمعالأًنهيضممعلوماتكثيرةعنماضيهموحاضرهمفضلاعًنأفكارهم،و

  .الحالالتيآلواإليها

                                                           

 .148 – 132، 57 – 48، 16 – 5الولع، ص : ينظر )1(
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ولايقفالأمرعلىالرسائلوالمذكراتبلإنللحواروالمونولوجفيرواياتالكاتبةدورامًهمافًيتق
ائمفيإظهارالمستوىالثقافي،وديمالشخصيةورسمأبعادها،إذتعتمدرواياتالكاتبةعليهمابشكلد

  .الاجتماعي،والفكري،والنفسيللشخصيات
لقدعنيتالكاتبةبتقديمشخصياتهاتقديمافًنياً،ومنخلالوسائلفنيةمتعددة،واهتمتأيضRRRابًمن
حشخصياتهاسمةالواقعيةوالمصداقيةبمنحهاسماتخارجيةكالاسموالوظيفة،ومنخلالالتركي

فالشخصية هي أحد العناصRر المهمRة فRي  .زعلىالواقعالنفسيوالذهنيللشخصياتبشكلأكبر
روايات الكاتبة، التي تتعدد فيها الأصوات وتتنازع بنية السرد، ليس بوصRفها ظRاهرة 
من ظواهر الواقع، تجسد سمات محددة على المستوى الفردي، ونمطية صارمة علRى 
المستوى الاجتماعي، بل تكمن أهميتهRا فRي أنهRا تمثRل وجهRة نظRر محRددة عRن العRالم 

عن نفسها هي تحديداً، ويتجسد هذا فRي مواقفهRا الفكريRة، وتقويمهRا لنفسRها ولواقعهRا و
المحيط، فما يهم هنا هو ليس الكشف عن الواقRع الحيRاتي لهRا، بRل عRن وعيهRا بنفسRها 

  .وبالعالم الذي حولها
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إلىهنانصلإلىآخرمحطةفيهذهالدراسة،التيوقفتعلىخصوصيةالإبداعالنسويخارجفض

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRالوطناءات .
وقدكانتالروائيةعاليةممدوحخيرأنموذجلكشRRRRRRفتمثلاتأدبالمرأةالمغتربة،التيلمتفارقمخيلتها
. صورالوطنالبعيد،كماتجلىواضRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRحامًنخلالنماذجرواياتهاالمختارة
فالكاتبةعبرتعنقضاياوطنهاولمتحتكرأدبهافيالتعبيرعنالمرأةوقضاياهافحسب،بلانصرفتإل

مع،والحروب،والعملالسياسRRRRي،والغربة،والاغتراىالقضاياالإنسانيةالعامة،كقضاياالمجت
ب،وأزمةالإنسانوالوجود،فشغلالمضمونالسياسيالحيزالأوسعمنمسRRاحةالعالمالروائيللكاتب
ة،وتداخلمعموضوعاتكثيرةومنهاالجنس،الذيحضرفيالنصبوصRRفهرمزالًمدياتأبعدمنالعلاق
. ةبينالمرأةوالرجRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRل

،فبرزتالتحولاتالسياسيةموضRRوعةلوهيمنتسلطتاالتاريخوالواقعالاجتماعيبشكلواضحعليه
 .هاموقعهاوتأثيرهافيالشخصياتالتيامتلأتبالخوف،ونالتنصيبامًنالقمعوالامتهانالسلطوي

وإذتجلتعنايتهابموضوعةالهمالإنسانيبشكلعام،فإنهاعنيتأيضابًرصدأثرالحروبوسلا
خلهاسلالدماروالخراب،ومختلفأشكالالتدميرالذيتخلفهفيالأفرادوالمجتمعات،مبينةمدياتتدا

RRRمعالوضعالإنسانيوالنفسيللأفرادوالمجتمعات،ومبتعدةعنالتعبويةأوالدعائيةالتيوسمتبعض
. رواياتتلكالمرحلRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

وهيإذتسلطرؤيتهاعلىإبرازالإحساسبأزمةالوجودالإنسانيالذييعدأحدالإفرازاتالطبيعيةللحر
معالجوب،تتجاوزهإلىالأثرالنفسيللحرببالنسبةللإنسانالمغتربفيالمنافي،فضRRلاعًناهتمامهاب

ةموضوعةالغربة،مركزةرؤاهاعلىرصدأدقالتفاصيلالنفسيةوالسلوكيةللمغترب،فعبرتعنال
تمزقاتفينسيجشخصيته،وعنإحساسهبضياعالذاتوالانتماء،وفقدانالإحساسRRRبالهوية،ومحاو
. لاتاستعادتهاأوالتعبيرعنهابأشRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRكالمختلفة

تهافيعالمرواياتهاوقدشكلتموضوعةالهويةأحدأهمالجوانبالتيتناولتهاالكاتبةوأفصحتعنتجليا
،وهناتكمنخصوصيةهذهالرواياتالتيظلتأسيرةالنزاعوالصراعالموضوعيبينصRRورالوطنا

 .بكلأشكالتمظهره) الآخر( لأم،والواقعالجديدالذييفرضهالبلدالبديل

وجاءاهتمامهابرصددواخلالشخصيةوأفكارها،وجعلالقارئفيذهنالشخصيةمباشرة،
قنيةتعددالأصواتالتيالتزمتهاالكاتبةفيمعظمروالتتجلىتقنيةتيارالوعي،التيأسهمتفيترسيخهات

ياتها،لذاهيمنتفيالنصوصمسألةالكشفعنالجانبالنفسيوالشعوري،فضRRRلاعًنانتفاءمركزيةالقو
لالسرديلتعددالأصواتالتيتتولىتقديمالأحداث،وتعددتمستوياتالوعيالمستقلة،فكشفحضRRRورال

. طبهاشخصياتالساردةعنالكيفيةالتيتعيبهاالشخصياتنفسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRهاوالعالمالمحي
وهذهالتقنياتكانتالأمثللاستجلاءمكامنالموضوعاتالتيتناولتهاالكاتبةوبضمنهاالموضوعاتال
سياسية،وآثارالحروب،وأزمةالهوية،والاغتراب،والموقفمنالجنس،وغيرذلكمنموضRRوعا

 .تذاتصلةبهويةالكاتبةالمغتربة،وبنصهاالمكتوببعيداعًنفضاءوطنهاالأم
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 .1،2000ط،بيروت – الغلامة،دارالساقي .3
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  .1980بيروت،بغداد،
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 .1977،بغداد – ،عبدالإلهأحمد. 
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 .2،1958ط،القاهرة – دارالفكرالعربي،عزالدينإسماعيل. د،الأدبوفنونه .4
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 .1،2003ط،دمشقوالقاهرة - ودارالكتابالعربي،بيروت - والتوزيع
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١٢٣
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